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 :اَلْـمُـقَدِّمَـةُ

دِّ نن اَلْحَمْدُّ لله رَبِّ اَلْعَالَمِيْنَ, وَالصَّلاةُ واَلسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ اَلِأنْبِيَاءِ والمُرْسَلِيْنَ؛نَبِيِنَا مُحَمَ   
 عبدّ الله,النَبيِّ الَأمِيْنِ, وَعَلَى آَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ... وَنَــعْــــــدُّ:

فإنَّ النَّظريَّةَ التَّوليديَّةَ التَّحويّليَةَ مِنْ النَّظريَّاتِ اَلْمُهمَةِ ذَائِعَةِ الصِّيْتِ في العَصّْرِ اَلحدِيّْثِ،     
ويَّزعُمُ كثيٌر مِنْ مُؤِّيّديّها أَنَّـها جَاءَتْ بِـمَا لَـمْ تُسْبَقْ إِلَيْهِ، ومن ذلك مصّطلح البنّية العميقة، 

نّْ أَقِفَ عَلَى بَعْضِ أَوْجُهِ اَلاتِفَاقِ أَوْ التَّبَايُّنِ بَيْنَ بَعْضِ الُأسُسِ والَأفْكَارِ الَتِّي قَامَتْ فَآَثَرْتُ هُنَّا أَ
دَ أَحَدِ عَلَيْهَا اَلنَّظَرِيَّةُ التَّحْوِيّليَةُ وبين ما وَرَدَ فِي تُرَاثِنَّا اللُغَوِيِّ النَّحْوِيِّ العَربيِ؛ وَخَاصَّةً عِنّْ

"؛ دلائل الإعجازاذِ اَلْعَرَبِيَةِ، شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجانّي، فِـي كِتَّابِهِ اَلنَّفِيْسِ "أَفْذَ
نِّي اَلْحَدَيّْثِ لِأَتَـحَقَقَ مِنْ الدَوْرِ اَلْـحَقِيْقِي اَلَذِيّ أدَته آَرَاءُ نُّـحَاتِنَّا اَلْقُدَامَى في تَطْوِيّرِ الدَرْسِ اللِسَا

، مِنْ خِلَالِ الوُقُوفِ عَلَى إِرْهَاصَّاتِ هَذَا الدَوْرِ وَمَعْرِفَة مَدَى أَصَّالَتِّهِ، وَأَمَارَاتِهِ؛ وَازْدِهَارِهِ
؛ وَهُوَ مِنْ اَلَأوَلُ: دِرَاسَةُ "دلائل الإغجاز"فَوَقَعَ اِخْتِّيَارِيّ عَلَى أَمْرَيّْنِ مُهِمَيْنِ فِي هَذِهْ اَلدِرَاسَةِ، 

في اَلْـجُمْلَةِ  وَالَأمْرُ الثَّانِيّ: دِرَاسَةُ اَلْعَنَاصِرِ التَّحْوِيلِيَةِلُغَويِّ العَربيِ الرَائِدَةِ، كُتُّبِ التُّرَاثِ ال
العَربيَةِ؛ اَلْمُتَّمَثِلَةِ فِي التّحويّل من البنّية العميقة إلى السطحية، فَالْعَنَّاصِّرُ التَّحْوِيّْلِيَةُ مَنْ اَلُأمُوْرِ 

 وَتَتَّلَخَّصُ أَهَمِيَةُ هَذِهِ اَلدِّرَاسَةِ فِيّ اَلَآتِـيّ:  ي اَلْفَكْرِ اَلتَّحْوِيّْلِي اَلتَّوْلِيْدِيّ.الرَئِيْسَةِ فِ

هَذَا اَلْبَحْثُ دِرَاسَةٌ تَرْكِيبيَةٌ دِلَالِيَةٌ في جَانِّبَينِ مُهِمَيْنِ؛ هُـمَا بَعْضُ الجمل والتّراكيب  أَوَلًا:
 غَوِيُّ التَّحليليُ اَلْمُتَّمَثِلُ فِي بَعْضِ أُسُسِ النَّظَرِيَّةِ التَّّوليديَّةِ التَّحويّليَةِ.العربية،والنَّموذَجُ اللُ

 يَّعملُ هَذَا اَلْبَحْثُ عَلَى الرَبْطِ بَيْنَ اَلَأصَّالَةِ وَاَلْمُعَاصَّرَةِ، وَمُـحَاوَلَةِ اَلاسْتِّفَادَةِ مِنْ مُنّْجَزَاتِثَانِيًا:
 لْـحَدِيّْثَةِ فِي إِعَادَةِ قِرَاءَةِ اَلتُّرَاثِ اَللُغَوِيِّ العَرَبِي.اللِسَانِّيَاتِ اَ

ةِ فِي يُّحَاوِلُ هَذَا اَلْبَحْثُ اَلتَّحَقُقَ مِنْ مَدَى اَلتَّوَافُقِ أَوْ اَلتَّبايُّنِ بَيْنَ جُهُودِ بَعْضِ عُلَمَاءِ العَرَبيَثِالِثًّا:
فْكَارِ النَّظريَّةِ التَّوليديَّة التَّحويّليَةِ، مِنْ خِلَالِ دِرَاسَةِ كتّاب"دلال اَلتَّحْلِيْلِ اَللُغَوِيِّ وَبَعْضِ أَ

 الإعجاز".

مُـحَاوَلَةُ فَهْمِ بَعْضِ اَلْمَضَامِيْنِ والدلالات في معرفة البنّية العميقة؛ بِاسْتِّخْدَامِ بَعْضِ رَانِعًا:
 لًا بِـجُهُودِ عُلَمَاءِ اَلْعَرَبِيَةِ.مُنّْجَزَاتِ عِلْمِ اَللُغَةِ اَلْـحَدِيّْثِ، مَوْصُّو

مُـحَاوَلَةُ اَلْوُقُوْفِ عَلَى بَعْضِ اَلنُّكَتِ اَلدِلَالِيَةِ وَالنَّحْوِيَّةِ نّتّيجة التّحويّل من البنّية العميقة خَامِسًّا:
 إلى السطحية.

، وَذَلِكَ لَهُ أَهَمِيَةٌ خَاصَّةٌ، فَالْـهَدَفُ اَلرَئِيْسُ يَّرْبِطُ هَذَا اَلْبَحْثُ اَلْـجَانِّبَ اَلنَّحْوِيِّ بِالدِلَالِـيِسَادِسًا:
 مِنْ دَرَاسَةِ النَّحْوِ هُوَ فَهْمُ مَعَانِّي الجمل والتّراكيب العربية.

" في كثير من الأحيانّ، المنهج الاستّقرائيّ الوصفيّواعتّمدت في دراستّي هذه على "      
ويّفيدها ويّخدمها من المنّاهج؛ كالمنّهج وفي بعضها استّخدمت ما يّنّفع مسألة الدراسة 

التّاريّخي، والتّحليلي..الخ. مرتكزة في الأساس على آراء عبد القاهر الجرجانّي في "دلال 
 الإعجاز" وعنّاصّر التّحويّل لدى المدرسة التّوليديّة التّحويّلية.

، ثُـمَ أَردفتّها بخاتمة؛ لَـخَصّْتُ دٌّثلاثة مَبَاحِثَ تَسّْبِقُهُمْ مُقَدِّمَةٌ وَتَمْهِيْوَجَاءَ هَذَا اَلْبَحْثُ فِـي   
 فِيْهَا أَهَمَ النَّتَّائِجِ والتَّوصِّيَاتِ، عَلَى اَلنَّحْوِ اَلَآتِـي: 

 :ُذَكَرْتُ فِيْهَا أَسْبَابَ الدِرَاسَةِ وَأَهَمِيَتَّهَا وَأَهْدَافَهَا وَمَنّْهَجَهَا وَخُطَتَّهَا.اَلْمُقَدِّمَــة 

 يم والمقدّمات(. اَلتَّمْهِيْدُّ: )المفاه 



 

 وجاء في مطلبين.  

 ترجمة موجزة لعبدّ القاهر الجرجانيّ. المطلب الأول: -

 التّعريف نالنظرية التّوليدّية التّحويلية. المطلب الثّانيّ: -

 اَلْمَبْحَثُ الأوَلُ: )البنية العميقة للجملة وعلاقتّها نالبنية السّطحية.(  

 وجاء في ثلاثة مطالب:   

 عريف نالجملة والتّركيب.المطلب الأول: التّ -

 المطلب الثّانيّ: التَّعريفُ نالبِنْيَةِ العَمِيْقَةِ والبِنْيةِ السَّطْحِيَةِ. -

 المطلب الثّالث:مَظَاهِـرُ اهْتِّمَـامِ النُحَـاةِ العَـرَبِّ نِالبِنْيَـةِ العَمِيْقَـةِ. -

  .)المبحث الثّانيّ:)وسائل التّحويل من البنية العميقة إلى السّطحية 

 جاء في ثلاثة مطالب:و

  فِيّ "دلائل الإعجاز". المطلب الأول: اَلتَّحْوِيْلُ نِالْحَذْفِ-

  فِيّ "دلائل الإعجاز". المطلب الثّانيّ: اَلتَّحْوِيْلُ نِالزِيَادَةِ -

  المطلب الثّالث: اَلتَّحْوِيْلُ نِالتَّقْدِّيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ فِيّ "دلائل الإعجاز". -

 ْأَسْبَابُّ اَلتَّحْوِيْلِ وَأَغْرَاضُهُ ونتّائجه فِيّ "دلائل الإعجاز".  ثّالث:اَلْمَبْحَثُ اَل 

 ُوَفِيْهَا أَهَمُ اَلنَتَّائِجِ :اَلْخَّاتِمَة. 

فِيّ والَله تَعَالَى أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ نِهَذَا اَلْبَحْثِ مَنْ يَشَاءُ, وَأَنْ يَكُوْنَ لَبِنَةَ نِنَاءٍ, لا مِعْوَلَ هَدّْمٍ   
هُ رْحِ مَكْتَّبَتِّنَا اللغوية العَرَنِيَةِ, وَمَا حَلَاه مِنْ إِجَادَةٍ وَتَوْفِيْقٍ فِمْنْ عِنْدِّ الِله تَعَالَى, وَمَا شَانَصَ

مِنْ نَقْصٍ وَتَقْصِّيْرٍ فَمِنْ عِنْدّ نَفْسِّيّ والشَيْطَانِ, وَالُله مِنْ وَرَاءِ اَلْقَصّْدِّ, وَهُوَ يَهْدِّي اَلسَّبِيْلَ, 
 يْهِ اَلْمَرْجِعُ وَالْمَصِّيْرُ, وَالُله وَلِيُّ اَلتَّوْفِيْقِ والسَّدَّادِ.وَإِلَ

 

 



 

 .اتُمَدِّقَمُلْاَوَ مُيْاهِفَمَلْاَلتَّمْهِيْدُّ: اَ

 .(1)يّانِجَرْالجُ رِاهِقَلْاَ دِّبْعَلِ ةٌزَجَوْمُ ةٌمَجَرْتَاَلْمَطْلَبُ اَلَأوَلُ: 

واضع أصّول البلاغة العرب، ن محمد الجرجانّي، عبدالقاهر، أبو بكر بن عبدالرحمن ب     
فارسي الأصّل، جرجانّي الدار، ولد في مة اللغة العربية، ئشيخ البلاغيين العرب، من أ

لا نّعرف تاريّخ  ــ(،ه 171)لى غيرها حتّى توفي سنّة إنّ يّنّتّقل أجرجانّ وعاش فيها دونّ 
من  هُنُّمكِـلم يّجد فضلة من مال تُا، يّضًأولادته، لأنّه نّشأ فقيراً، في أسرة رقيقة الحال، ولهذا 

بكر بالعلم والنّحو والأدب. مُلْاَ هُعُلَغم من ظهور وَأخذ العلم خارج مديّنّتّه جرجانّ، على الرُ
بو الحسين بن أين كبيريّن كانّا يّعيشانّ في جرجانّ هما: لمعن ذلك بعاتعالى ضه الله وقد عوَ

أبو الحسن القاضي علي بن الحسن بن عبدالوارث الفارسي النّحويّ، نّزيّل جرجانّ، و
 عبدالعزيّز الجرجانّي، قاضي جرجانّ من قبل الصّاحب بن عبّاد. 

كما أخذ الأدب على يّد القاضي  ،وقد أخذ العلم عن خاله الشيخ أبي علي الفارسي   
شير يّاقوت لى ذلك يُّوإوقرأ كتّابه )الوساطة بين المتّنّبي وخصّومه(.  ؛الجرجانّي

ذا ذكره في إالجرجانّي قد قرأ عليه، واغتّرف من بحره، وكانّ وكانّ الشيخ عبدالقاهر "فيقول:
وتتّلمذ عبدالقاهر على آثار الشيوخ والعلماء  ،(2)ه"ليإكتّبه تبخبخ به، وشمخ بأنّفه بالانّتّماء 

 ،وأبي علي الفارسي ،والجاحظ ،سيبويّه :نّجبتّهم العربية، فنّحن نّراه في كتّبه يّنّقل عنأالذيّن 
بي وأ ،وأبي هلال العسكريّ ،والقاضي الجرجانّي ،والآمديّ ،وقدامة بن جعفر ،وابن قتّيبة

 ،وغيرهم.اججَوالزَ ،والمرزبانّي ،وعبدالرحمن بن عيسى الهمدانّي ،حمد العسكريّأ

وقد ترك عبدالقاهر الجرجانّي آثاراً مهمة في الشعر والأدب والنّحو وعلوم القرآنّ. من    
ر منّها كتّاب )الإيّضاح في النّحو( وكتّب عدة في النّحو والصّرف نّذك ،ذلك ديّوانّ في الشعر
الرسالة الشافية في )و (إعجاز القرآنّ)ا في الأدب وعلوم القرآنّ فكانّ له وكتّاب )الجمل(، أمَ

خيريّن، معظم آرائه الأوقد أورد في كتّابيه  (،أسرار البلاغة)و (دلائل الإعجاز)و (الإعجاز
 في علوم البلاغة العربية.

جرجانّي في علوم النّحو واللغة والبلاغة، جعله يّصّب اهتّمامه على ر عبدالقاهر التبحُ إنَّ     
لى بعض الحقائق.وقد خالف إمشاركة المتّحدثين عن الإعجاز جهودهم في الوصّول 

إعجاز القرآنّ، إنّما هو  نَّأعبدالقاهر الجرجانّي الكثيريّن رأيّهم في الإعجاز، حين زعموا 
لقرآنّ. فدفع هذه الفكرة بقوة وإصّرار، نّ الله صّرف العرب عن مضاهاة اأ :أيّ "؛بالصّرفة"

، "بالصّرفة"إعجاز القرآنّ ليس  نَّأ اعتّبرًوألح على تبيانّ فسادها في مؤّلفاته عن الإعجاز، مُ
 ما هو في فصّاحتّه وبلاغتّه.ـنَّوإ

ر الألفاظ ولا فالفصّاحة والبلاغة، هما مصّدر الإعجاز في القرآنّ، لا عن طريّق تخيُ    
نّظم القرآنّ وتأليفه،  نَّأذ إظم، ما عن طريّق النَّـات وألوانّ المجاز، وإنَّالموسيقا ولا الاستّعار

 فإذا بطل الذيّ :"هما مصّدر الإعجاز فيه. يّقول الجرجانّي

 .(3)"أليفِوالتَّ ظمِنّ يّكونّ في النَّأأعجزهم من القرآنّ في شيء مما عددنّاه.. لم يّبق إلا 

                                                           
(1 )

، ومرآة الجنان (1/792وفوات الوفيات ) (،4/44للاستزادة ينظر ترجمته في: الأعلام، للزركلي )

 (، وغيرها.3/747(، وطبقات الشافعية )3/144رواه )(، وإنباه ال3/101)
(7)

 (.14/11معجم الأدباء ) 
(3)

 (.797دلائل الإعجاز )ص 



 

 :يّأ ؛(1)الكلم"ي معانّي النّحو وأحكامه فيما بين توخِ"ما هو ـنَّإظم الذيّ يّعنّيه النَّ نَّأا علمً   
ربط الألفاظ في سياق، يّكونّ وليد الفكر، بحيث يّنّشأ عن ذلك معنّى مقصّود بذاته دونّ سواه. 
ولهذا كانّت المعانّي لا الألفاظ هي المقصّودة في إحداث النّظم والتّأليف. فلا نّظم في الكلم ولا 

تابعاً للمعنّى،  ا على بعض، وبهذا يّكونّ اللفظُبنّى بعضهتأليف حتّى يّعلق بعضها ببعض، ويُّ
واعلمْ  :"بحسب ما يّقصّد فيه ويّراد له. ويّحدد عبدالقاهر الجرجانّي رأيّه في ذلك حين يّقول

أنّْ ليسَ النّظُم إِلا أنّ تضعَ كلامَك الوضعَ الذيّ يَّقتّضيهِ علمُ النّّحو وتعملَ على قوانّينّهِ 
ُُ عنّها وتحفَظُ الرُسومَ التّي رُسمتْ لك فلا تُخلَ وأُصّولِه وتعرفَ منّاهجَهُ التّي نُّهِجَتْ فلا  تزيّ

  (2)بشيءٍ منّها".

ونّه على مُقدِلى اللفظ ويُّإوحمل عبدالقاهر الجرجانّي على النّقاد الذيّن كانّوا يّنّحازونّ     
ثنّائية اللفظ والمعنّى عنّد ابن قتّيبة هي خطر على النّقد  نَّّ؛أنّقديٍّ بوعيٍ المعنّى. وكانّ يّحسُ

ما هي في العملية ـة. فتّقديّم اللفظ، قتّل الفكر، لأنّ الفصّاحة ليست في اللفظة، وإنَّوالبلاغ
القدماء حين أسبغوا على الألفاظ  الفكريّة التّي تصّنّع تركيباً فصّيحاً من الألفاظ.وقال: إنَّ

 .(3)صّفات فارقة، مثل لفظ متّمكن ولفظ قلق، إنّما مقصّودهم المعنّى

اء الدَ نَّأواعلم :"قاد الذيّن انّحازوا الى جانّب المعنّى فقالا على النُّيّضًأوحمل الجرجانّي     
وأقل الاحتّفال باللفظ..  ،الدويّ والذيّ أعيا أمره في هذا الباب، غلط من قدم الشعر بمعنّاه

فأنّت تراه لا يّقدم شعراً حتّى يّكونّ قد أودع حكمة وأدباً، واشتّمل على تشبيه غريّب ومعنّى 
إنّ الجاحظ  "، فقال:(5)"المعانّي مطروحة في الطريّق:"وقد شرح نّظريّة الجاحظ ،(1)"نّادر

يّقارنّ بين الكلم ومادة الصّائُ. فهو يّصّنّع من الذهب خاتما والحكم على صّنّعتّه ليس من جهة 
 .(6) "الذهب، وانّما من جهة الخاتم. فالمعنّى هو المادة الأولية، والإعجاز هو في الكلام

ن اللفظ والمعنّى، ويّشبهها بعملية الصّياغة ويّشرح الجرجانّي، نّظريّة الصّورة المجتّمعة م   
فاوت. تماما قه التَّحقِـأو بالوشي، ويّعتّبر أنّ النّظم والتّأليف هما الإعجاز في الكلام، والذيّ يُّ

في إنّشاء صّورة ما. وقد  "العامل العمديّ"ظم في الإبريّسم الذيّ يّحافظ على مثلما يّحدث النَّ
قولنّا  علم أنَّ"واالصّورة في الكلام فقال: ح الجرجانّي المصّطلح النّقديّ الذيّ أسماهوضَ

 .(7) "الصّورة، إنّما هو تمثيل وقياس لما نّعلمه بعقولنّا على الذيّ نّراه بأبصّارنّا..

ثم وجدنّا بين المعنّى في :"ث عن البينّونّة بين معنّى ومعنّى وصّورة وصّورة فيقولويّتّحدَ    
ا للمعنّى في هذا صّورة غير صّورته أحد البيتّين وبينّه في الآخر بينّونّة في عقولنّا وفرقاً.. قلنّ

  (8) ".في ذلك.. ويّكفيك قول الجاحظ: وإنّما الشعر صّياغة وضرب من التّصّويّر

ويّرى الجرجانّي أنّ التّفاوت في الصّور، هو الطريّق لإثبات الإعجاز. فإذا بلُ الأثر     
أكيد على ا التّالأدبي درجة من التّميز لا يّلحقه فيها أيّ أثر آخر، صّح أنّ يّسمى معجزاً. أمَ
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و القوة ألها  "الفاعل"الصّورة فقد أبعد عبدالقاهر نّفسه عن الخوض في العلاقة بينّها وبين 
نّ طبيعة إعجاز هذه الصّورة الجمالية، هي وأاقد يّستّكشف الجمال الفنّي، النَّّ لأنَّ لها؛الفاعلة 
 بينّها وبينّه.ث عن مدى العلاقة حدُلى التَّإفضي ا على الفاعل، دونّ أنّ تُخذ دليلًالتّي تتَّ

خذ مقياساً للإعجاز. والمعنّى فالوحدة الفنّية كصّورة، أو كنّظم أو تأليف لها، هي التّي تتَّ   
المعجز، هو الذيّ يّنّهض في الأسماع من داخل الصّورة المركبة ووحدتها، وليس من المادة 

ة للجاحظ، إذ الأولية، أو من الحقائق الخارجية. وقد أفاد عبدالقاهر هذه النّظريّة في كتّاب النّبو
"ولو أنّ رجلًا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة، لتّبين له في :نّقل عنّه قوله

نّه عاجز عن مثلها. ولو تحدى بها أبلُ العرب لأظهر أنّظامها ومخرجها من لفظها وطابعها 
 . (1)عجزه عنّها لغة ولفظاً"

صّل بتّفاوت الدلالات النّاجم يّاً يّتَّولعبدالقاهر رأيّه في المعنّى ومعنّى المعنّى. وهو نّظر    
ا معنّى المعنّى، فمرحلة عن طريّق الصّياغة. فالمعنّى: هو المفهوم الظاهر في اللفظ. أمَ

تتّجاوز المعنّى الظاهر، إلى المستّوى الفنّي في الكتّابة والاستّعارة. وفي هذه المرحلة يّكونّ 
 التّفاوت في الصّورة والصّياغة.

، (أسرار البلاغة)زته لوضع كتّاب لجرجانّي، هي التّي حفَإنّ دراسة معنّى المعنّى عنّد ا    
يّقوم على  (معنّى المعنّى) لى أنَّإحيث درس الجرجانّي التّشبيه والتّمثيل والاستّعارة، وألمح 

مستّويّات متّفاوتة في الدلالة والتّأثير معاً. وقد كانّت له وقفتّه النّقديّة حين تحدّث عن التّنّاوب 
شأنّ قوة التّمثيل من الزاويّة العقلية بغية الوصّول إلى  بين المكنّي والصّريّح وضرورة إعلاء

 اللذة النّفسية في تتّبع صّور الجمال.

ا كتّاب )دلائل الإعجاز( فكتّابٌ رائدٌ في إعجاز القرآنّ، قَدَم فيه صّاحبه نّظريّتّه في وأمَ    
 النّظم، تلك النّظريّة التّي تركز بعمق على سياقات القرآنّ البلاغية، وتستّخرج منّها أصّولًا
للبلاغة في سامق درجاتها. كما عَرَضَ المؤّلف لمسائلَ بلاغيةٍ أخرى، مثل: التّقديّم والتّأخير، 

عدّ و والفصّل والوصّل، والحقيقة والمجاز، ثم ختّم الكتّاب بنّماذج تحليلية تبرز أهمية النّظم.
ة بكتّابه "دلائل الإعجاز"من أبرز النّّقاد في تاريّخ الأدب، وأثبت ببراعتّه أنّّه صّاحب نّظريّ

علمية دقيقة، كانّ هدفه الأساسي منّها بيانّ مدى إعجاز القرآنّ، الذيّ بلُ أعلى درجات 
 صّارة فكره وغايّة جهده.الفصّاحة والبلاغة، فكانّت بذلك دلائله عُ
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 .ةِيَلِيْوِحْلتَّاَ ةِيَدِّيْلِوْلتَّاَ ةِيَرِظَالنَنِ فُيْرِعْلتَّ: اَاَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِيّ

التَّحويّليَةُ من أَهَمِ النَّظريَّاتِ اللُغويَّةِ وأَشْهَرِهَا في الدَرْسِ اللُغويِّ بعَامَةٍ،  النَّظريَّةُ      
والنَّحْويِّ بخاصَّةٍ في القَرْنِّ العِشْريّن، ومن اَلْمَعْرُوفِ أَنَّ هَذِه النَّظريَّةُ قَدْ ظَهَرَتْ لَدَى الغَرْبِ 

نّْـجليزيَّةِ لَا اللُغَةِ العربيَةِ، هَذِهِ اللُغَةِ الأجنّبيَةِ الغربيَةِ الَتّي تنّتّمِي وَشَواهِدُهَا في نَّـحوِ اللُغَةِ الِإ
إلى مجموعَةِ اللُغَاتِ اَلْـهِنّْدُوأوربيَة، أمَا اللُغَةُ العربيَةُ فَتّنّتّمي إلى مجموعَةِ اللُغَاتِ السَاميَةِ، 

مِنُ بَعَالَمِيَةِ اللُغَةِ، وَرَغِبَ في وَضْعِ نّظريَّةٍ لُغَوِيَّةٍ صَّالِحَةٍ لِكُلِ وَلِكَوْنِّ مُؤّسِسِ هَذِه النَّظريَّةِ يُّؤّ
ةُ، وَمَا اللُغَاتِ اَلْمُكتّمِلَةِ، وَمِنْ اَلْمَعرُوفِ أَنَّ لِكُلِ لُغَةٍ سِـمَاتُـهَا وَخَصَّائِصُّهَا اَلْمُشتّركَةُ أو اَلْمُتّفرِدَ

أَوْجَهِ اِخْتّلافٍ أو اِتِفَاقٍ وَاضِحٍ وَجَلِيٍ. وَلَقَدْ ذَاعَ صِّيْتُ هَذِه النَّظريَّةِ  بين اللُغَاتِ البَشريَّةِ مِنْ
 بَعْدَ ترجمتّها وانّتّشارِ أَفْكَارِ صَّاحِبِهَا بينَ أبنَّاءِ اللُغَةِ العربيَةِ وَعُلَمَائِهَا، وَأَتَـحدَثُ هُنَّا عَنْ بَعْضِ

 جَوَانِّبِ هَذِه النَّظريَّةِ. 

 َهو:"نّعوم إفرام تشومسكي"، ولد في ولايّة "فيلادلفيا"، سَسُ النَظريَةُ التَّحويليَةُ: مُؤ
م، من عائلة يّهوديّة من أصّل روسي، حصّل 1228بالولايّات المتّحدة الأمريّكية عام 

م من جامعة "بنّسلفانّيا" بأمريّكا، وقد درس 1251على درجتّه العلمية في اللغويّات عام 
 لريّاضيات والفلسفة والمنّطق وغيرها.إلى جانّب علم اللغة ا

م في جامعة "هارفارد"، ثم انّتّقل للعمل في معهد "ماساتشوستّش 1255عمل عام    
"، وصّار أهم الشَخصّيَاتِ الثَقافيَةِ اللُغويَّةِ على مستّوى العالم في القرنّ I.T.Mللتّكنّولوجيا 

رِ العُلَمَاءِ تأثيرًا في عِلْمِ اللُغويَّاتِ الحديّثة، العشريّن، فهو أهمُ عالِـمٍ لُغويٍّ مُعاصِّرٍ، وأحدُ أكث
وتُستّخدمُ نّظريّاتُهُ اللُغويَّةُ بكثرةٍ في مَـجالاتٍ عِدَةٍ؛ كعلُومِ الاتِصَّالاتِ، وعُلُومِ الحاسِبِ الألي، 

 .(1)وعِلْمِ النَّفْسِ، وعِلْمِ الُأسْلُوبِ، وغيرها مِنْ العُلُومِ

"هاريّس" الذيّ كانّ قطبًا من أقطاب المدرسة الوصّفيَةِ،  وكانّ تشومسكي أحدَ تلاميذِ
حيث تشومسكي أحد أتباع هذه المدرسة في بدايّات حياته، تمرس في منّهجها حتّى أتقنّه إتقانًّا 
تامًا، وكانّت كتّاباته الأولى لا تخرج عمَا اتَبعه أنّصّارُ هذه المدرسة، كما يُّذكرُ أَنَّ تشومسكى 

جاكوبسن" الذيّ "نَّادى بِـمَبدأ العموميَاتِ اللُغويَّةِ بِـما فيها الصَّوتيَةِ، قد تأثَر بــــ"برومانّ 
ويّرى أنَّ الأبنّيةَ الصَّوتيَةَ اَلْمُختّلفَةَ اَلْمَوجُوْدَةَ في لُغَاتِ العالَـمِ ما هي إلَا مُـجرَدُ تَنَّوُعاتٍ 

ةُ هي الجوهرُ والأساسُ الذيّ قام عليه ظاهريَّةٍ تخضعُ لنَّظَامِ أساسيٍ عامٍ، فقد كانّت هذه الفكر
منّهج تشومسكى الذيّ يّدَعى أنَّ هنّاك عمومياتٌ لغويَّةٌ في مجالَ التَّركيبِ،وإنّْ كانّ تشومسكي 

 .(2)فضَل تطويّرَ هذه النَّظريَّةِ وإثْرَاءِهَا وتعميقِهَا"

م 1257وبدأ تشومسكي الخروجَ عَلَى أفكارِ اَلْمَدرسةِ الوصّفيَةِ، وذلك في عام 
(الذيّ نَّقَدَ فيه Syntactic Structure-فيّ التَّراكيبِ النَحْويَةِعنّدما أصّدر كتّابه الأول)

( التّي كانّتْ سائدةً في الغَرْبِ Descriptive Linguisticsمَدرسةَ عِلْمِ اللُغَةِ الوَصّْفِي )
، العَمِيْقَةُ والتَّّركيبُ السَّطحيّ البِنيَةُحتَّـى عَهْدٍ قريّبٍ، وقد ميَز بين بِنّيتّين في الجُمْلَةِ؛ هما: 

وأوضحَ أنَّ البِنّيةَ الُأولى هي أَسَاسُ الثَانّيةِ. ولقد اِنّْفَصَّمَتْ عُرَى العَلاقَةِ بينّهم بَين تلك 
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(، والذيّ أَوْجُهُ النَظريَةِ التَّحويليَةِم بعد نّشر كتّابه التّاريّخي )1265وذلك في عام  ،اَلْمَدْرَسَةِ
 .(1)سَ نّظريّتّه اللُغويّة ورسَخهانَّشَرَ فيه أُسُ

وَلَقْدْ تَابَعَ كثيرٌ مِن اللُغويّين، خاصَّة الأمريّكيين تشومسكى في أفكاره،كما أَوْلَـى العُلماءُ     
والباحثونّ العَرَبُ اهتّمامًا كبيرًا بالنَّظريَّةِ التَّحويّليَةِ، ومِنْ هؤّلاءِ د.محمد على الخولى في 

م، ود.خليل أحمد عمارة في كتّابه "دِرَاسَاتٌ 1281لِلُغَةِ العَرَبيَةِ" في عام ةٌكتّابه "قواعدُ تحويّليَ
م، ود. ميشيل زكريّا 1281في ضُوءِ عِلْمِ اللُغَةِ اَلْمُعاصِّرِ في نَّـحوِ اللُغَةِ وتَرَاكيبها" في عام 

طة"( في عام في كتّابه )الألسنّية التّوليديّة التّحويّلية وقواعد اللغة العربية "الجملة البسي
م، ود.مارنّ الواعر في كتّابه "نّحو نّظريّة لسانّية عربية حديّثة لتّحليل التّراكيب 1286

م، ود.عبده الراجحي في كتّابه "النّحو العربي 1286الأساسية في اللغة العربية" في عام 
م، ود.محمد حماسة عبد اللطيف في كتّابه "من الأنّماط 1288والدرس الحديّث" في عام 

 م، وغيرهم الكثير.1221النّحو العربى" في عام  التّحويّلية في

 :ِهيّ عَمليَةُ تَغييرِ تركيبٍ لُغَوِىٍّ إِلَى آخرَ نتّطبيقِ قَانُونٍ تَحويليٍّ "مَفْهُومُ النَظَرِيَةِ التَّحْوِيْلِيَة
ةُ اَلْمُحَوَلَةُ وَاحِدٍّ أَو أَكْثَّرَ, أو هِيَّ: تَحويلُ جُمْلَةٍ إِلَى أُخْرَىّ أو تركيبٍ إلى آخرَ, والجُمْلَ

واَلْقَوَاعِدُّ اَلَتِّيّ تَتَّحَكَمُ فِيّ تَحْويلِ  -اِلْبِنْيَةِ اَلْعَمِيْقَةِ  -عَنْهَا هِيَّ مَا يُعْرَفُ نِالْجُمْلَةِ اَلَأصْلِ
مِيْقَةِ أَوْ اَلَأصْلِ هِيَّ اَلْقَوَاعِدُّ التَّحويليَةُ, وَهِيَّ قَوَاعِدُّ تَحْذِفُ نَعْضَ عَنَاصِرِ اَلْبِنْيَةِ اَلْعَ

تَنْقِلُهَا مِنْ مَوْقِعٍ إِلَى مَوْقِعٍ آَخَرَ, أَوْ تُحَوِلُهَا إِلَى عَنَاصِرَ مُخّْتّلفَةٍ, أَوْ تُضيفُ إِلَيْهَا 
عَنَاصِرَ جَدِّيْدَّةً, وَإحْدَّىّ وَظَائِفِهَا اَلأسَاسِيَةِ تَحْويلُ البِنْيَةِ اَلْعَمِيْقَةِ اَلافْتِّرَاضِيَةِ اَلَتِّيّ 

تَّوِي عَلَى مَعْنَى اَلْجُملَةِ اَلأسَاسِيّ إِلَى اَلْبِنْيَةِ اَلسَّطْحِيَةِ اَلْمَلْمُوْسَةِ اَلَتِّيّ تُجَسِّدُّ نِنَاءَ تَحْ
 .(2)"اَلْجُمْلَةِ وَصِيْغَتَّهَا اَلنِهَائِيَةِ

مْلَةِ، وهَذَا التَّركيبُ يُّعطيَ اَلْمَعْنَّى اَلَأسَاسِي لَلْجُ -اَلْعَمِيْقَ -وعليه فإنَّ"التّرَكيبَ البَاطنّيَ
ا، هُوَ تَرْكِيْبٌ مُـجرَدٌ فرضيٌ، يّتّوقَفُ عَلَيْهِ مَعْنَّى اَلْـجُمْلَةِ وَتَرْكِيبِهَا بَعْدَ أَنّْ أَصّْبَحَ تركيبًا ظاهريًّ

لَمْنَّا أَوْ وَبِذَلِكَ يَّكُونُّ التَّركيبُ الظَاهريُّ حَقيقَةً فِيزيّائيَةً مَلْمُوسَةً؛ وَنَّستّعمِلُهُ إِذَا تَكَ
.وَيُّـمْكِنُ تَشبيهُ العَلَاقَةِ بَيْنَ التَّركيبِ البَاطِنّي والتَّركيبِ الظَاهِريّ بِالعَلَاقَةِ بين مَدْخُولِ (3)كَتَّبْنَّا"

التَّفاعُلِ الكيماويّ ومَنّْتُّوْجِه، فالتَّركيبُ البَاطِنّي في اللُغَةِ يُّشْبِهُ مَدْخُولَ التَّفَاعُلِ الكيماويّ؛ أيّ: 
نَّهُ يُّشْبِهُ اَلْمَوَادَ الدَاخِلَةَ في التَّفَاعُلِ الكيماويّ، والتَّركيبُ الظَاهِريّ في اللُغَةِ يُّشْبِهُ مَنّْتُّوجَ أَ

 .(1)التَّفَاعُل الكِيْماوِيّ؛ أَيّ: أنَّهُ يُّشْبِهُ اَلْمَوَادَ النَّاتِـجَةَ عَنْ اَلتَّفَاعُلِ الكيماويّ"

 تقومُ النَّظريَّةُ التَّحويّليَةُ لَدَى تُشُومِسْكِي وَأَتْبَاعِهِ عَلَى عِدَةِ أُسُسٍ؛ يَةِ:أُسُسُ النَظريَةِ التَّحويل
 مِنْ أَهَـمِهَا مَا يَّأْتِـي:

غَتِّهِ هِيَ قُدَرَةُ اِبْنِ اللُغَةِ عَلَى فَهْمِ تَرَاكِيْبِ لُ التَّفْرِيْقُ نَيْنَ اَلْكِفَايَةِ وَالَأدَاءِ.فَالْكِفَايَةُ: أَوَلًا:
اَلْـجُمَلِ،  وَقَوَاعِدِهَا؛ وَقُدْرَتُهُ مِنْ النَّاحِيَةِ النَّظَرِيَّةِ عَلَى أَنّْ يُّرَكِبَ وَيَّفْهَمَ عَدَدًا غَيْرَ مَـحْدُوْدٍ مِنْ

 وَيُّدْرِكَ الصَّوَابَ مِنّْهَا أَوْ اَلْـخَطَأَ.

 لَفْظًا أَوْ كِتَّابَةً. فَهُوَ اَلَأدَاءُ اللُغَويُّ الفِعْلِيُ وَأمَا اَلَأدَاءُ:   

                                                           
(1)

 (.794ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، نايف خرما )ص 
(7 )

 (.13ينظر: من الأنماط التحويلية في النحو العربي، محمد حماسة عبد اللطيف،  )ص
(3)

 (.77ينظر: قواعد تحويلية للغة العربية ، محمد علي الخولي ) ص 
(4 )

 (.37ينظر: دراسات لغوية، محمد علي الخولي )ص



 

  (1).اَلتَّمييزُ نَيْنَ اَلْبَنْيَةِ اَلْعَمِيْقَةِ, وَالْبِنْيَةِ اَلسَّطْحِيَةِ ثَانِيًا:

 اِعْتِّبَارُ اَلْجُمْلَةِ اَلْوِحْدَّةَ اَللُّغَوِيَةَ اَلَأسَاسِيَةَ. ثَالِثًّا:

، كَمَا تُـحَدِذُ  كُلَ اَلْـجُمَلِ دَّ اِتِبَاعِهَا جُمَلٌ أُصُولِيَةٌ لَا غَيْرَاَلْقَوَاعِدُّ اَلتَّحْوِيْلِيَةُ يَنْجُمُ عِنْ رَانِعًا:
  (2)اَلْـمُحْتَّمَلَةِ في اللُغَةِ.

وهذه القَوَاعِدُ قَادِرةٌ عَلَى خَلْقِ اَلْـجُمَلِ الصَّحيحَةِ، فَلَيْسَتْ هِيَ قَوَاعِدَ تقليديَّةَ؛ لأنَّ القَوَاعِدَ    
ةَ مِعْيَارِيَّةٌ، بِـمَعْنَّى أنَّـها تَفتّرضُ الصَّوابَ والخطأ بالنِّسبَةِ للكلامِ الفِعْلِي الذيّ يّستّعملُهُ التَّقليديَّ

 النَّاسُ، وليسَتْ وَصّْفيَةً؛ لأنَّـها لَيْسَتْ وَصّْفًا لِلْكَلامِ اَلْفِعْلِي؛ كَمَا هُوَ في اَلْمَدْرَسَةِ الوَصّْفِيَةِ.

: وهي صّفاتٌ إنّسانّيَةٌ تكمُنُ في النَّوعِ البَشَرِيّ، للُغَوِيُ وَالْقُدّْرَةُ اَللُغويَةُخَامِسًّا:اَلِإدْرَاكُ اَ
ولَيْسَتْ مُكتّسبَةً، ويُّشَابِهُ تُشومِسْكي هُنَّا بَعْضَ اللُغويّين العَرَبِ؛ أَمْثَالَ: الفرَاء واِبْن جِنَّي، 

من الله للإنّسانِّ. وإنَّ مُعظمَ اَلُأسُسِ  والعسكريّ، والجرجانّي، في رؤيّتّهم للغة؛ على أنَّـها هبةٌ
مَعَ مَا ذَهَبَ إليه  -إِلَـى حَدٍ كَبيرٍ  -السَابِقةِ نّجدُ للنُّحَاةِ واللُغويّين العَرَبِ أَقْوَالًا تَتَّشَابَهُ 

مُ النَّحْوِ العَرَبي تُشُومِسْكِي، كاعْتِّبَارِ اَلْجُمْلةِ الوَحْدَةَ اللُغويَّّةَ اَلأساسيَةَ، وَهِيَ مَا يّقومُ عَلْ
طحيَةِ بِدِرَاسَتِّهَا، وكذلِكَ يَّـحرصُ النُّحَاةُ العَرَبُ عَلَى مَعْرِفَةِ البِنّْيَةِ اَلْعَمِيْقَةِ وَرَبْطِهَا بِالبِنّْيَةِ السَ

 لَـهَذِهِ اَلْـجُمْلَةِ في أحيانّ كثيرةٍ. 

 قَوَاعِدَّ اختّياريَةِ وقَوَاعِدَّ إجْبَارِيَةِ,لى نَّوْعَينِ:التَّحويّـليَةِ إِومِنْ اَلْمُمكِنِ تَصّنّيفُ القَواعِدِ    
وَضْعِ ولِ، والإجْبَارِيَّةُ نَّـحْوَ:فَالاخْتِّيَارِيَّةُ نَّـحْوَ: تحويّلِ اَلْمَبنِّي لَلْمَعْلُوْمِ إلى اَلْمَبْنِّي لَلْمَجْهُ

 .(3)غَةِ العَربيَةِاَلْـحَرَكَاتِ عَلَى نِّـهَايَّةِ اَلْكَلِمَاتِ اَلْمُعْرَبَةِ في اَللُ

وَيُّـمَثِلُ اَلْمَعْنَّى مِـحْورًا مُهمًا، وَركيزةً أساسيَةً في النَّظريَّةِ التَّحويّليَةِ العربيَةِ والغربيَّةِ، وذلك   
اللُغَةِ، وَأَنَّ دِرَاسَةَ لأنَّ "هَنَّاكَ شُعُورًا عَامًا بِأَنَّ الدَلالَةَ هِيَ ذَلِكَ اَلْـجَانِّبُ اَلْعَمِيْقُ أو اَلْمَهِمُ مِنْ 

يُّضْفِي هَذَا اَلْـجَانِّبِ الدِلالي بِـمَا لَهُ مِنْ صِّلَةٍ في فَهْمِ الدَلَالَةِ اَلْعَمِيْقَةِ لِلُغَةِ، وَإِدَرَاكَهَا هو الذيّ 
 .(1)عَلَى الدِرَاسَةِ اللُغويَّةِ هَذَا الطَابِعَ اَلْمُنِّيرَ واَلْمٌمَيَزَ لَـهَا

 َةُ اَلنَحْوِ اَلتَّحْوِيْلِيّمَرْحَل( ::(Tranformational ِتتّكونُّ هَذِه اَلْمَرْحَلَةُ مِنْ مَـجْمُوعَة
اَلْقَوَاعِدِ التَّحويّليَةِ، بِالِإضَافَةِ إلى مَـجموعَةٍ مِنْ اَلْقَوَاعِدِ النَّحْوِيَّةِ لِتّركيبِ أَرْكَانِّ الجُمْلَةِ، 

 :تيوَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ اَلِآ

وَهِي مَـجموعَةُ القَوَاعِدِ التّي اِعْتَّمَدَ عَلَيْهَا تُشُومِسْكِي، وَهِي وَلًا:مَجْمُوْعَةُ اَلْقَوَاعِدِّ اَلنَحْوِيَةِ: أَ
 كَالَآتِـى:

 الجملة: مركب اسمى+ مركب فعلى. (1)
 المركب الفعلى )فعل+ مركب اسمى(. (2)
 المركب الاسمى )مركب اسمى مفرد أو مركب اسمى جمع(. (3)
 مى مفرد )أداة تعريّف+ اسم(.مركب اس (1)
 مركب اسمى جمع )أداة تعريّف + اسم + علامة الجمع(. (5)

                                                           
(1)

 (.114، 113،  )صعمر ينظر: محاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد مختار 
(7 )

 (.9ينظر: الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية )الجملة البسيطة(، ميشال زكريا )ص
(3)

 (.4الخولي )ص  ينظر: قواعد تحويلية للغة العربية، محمد علي 
(4)

 (.700ينظر: نظرية تشومسكى اللغوية، جون ليونز )ص 



 

 أداة تعريّف )أل(.  (6)
 الاسم )رجل، كرة، باب، كتّاب، إلخ(. (7)
 الفعل )فعل مساعد + الفعل(. (8)
 الفعل )ضرب، أخذ، حمل، أكل، فتّح... إلخ(. (2)
 Aux Tense (+M) (+ have + en) (+be + ingالفعل المساعد) (11)
 ل )مضارع، ماضي(.زمن الفع (11)
  (1)صّيُ الفعل. (12)

  :ُوَهِي اَلْقَوَاعِدُ التّى يَّرَى أَصّْحَابُ اَلْمَنّْهَجِ اَلتّّحويّلِي الغَربي أَنَّّـها هِيَ الَتّي اَلْقَوَاعِدُّ التَّحْوِيْلِيَة
تَنّْحَصِّرُ هَذِه تَقُومُ بِتّغييرِ تركيبٍ إلى آخرَ؛ مَعَ دِرَاسَةِ اَلْعَلَاقَاتِ القَائِمَةِ بينَ اَلْـجُمَلِ، وَ

 اَلْقَوَاعِدُ فِـي اَلآتِــى:

 : مثاله: )أ+ ب = ب(.الحَذْفُ  -أ 
 : إحلالُ عُنّْصُّرٍ مَـحَلَ آَخَرَ، مثاله: )أ =ب(.التَّعويضُ -ب 
 : مثاله: )أ ب = أب+ جـ(.التَّمدُّدُ أو التَّّوسُعُ -ج 
 مثاله: )أ+ ب= جـ(. التَّقلُصُ أو اَلاخْتِّصَّارُ: -د 
 مثاله: )أ =أ + ب(. لزِيَادَةُ:اَلِإضَافَةُ أَو اَ -ه 
  (2)مثاله: )أ +  ب = ب + أ(. إِعَادَةُ التَّرْتِيْبِ وَالتَّبَادُلُ: -و 

يَّرَى بَعْضُ اَلدَارسينِ في إِطَارِ مَا يُّسَمَى بِالْمَنّْهَجِ النَّحْوِيّ اَلْمُتَّكَامِلِ أَنَّ  وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى   
ريَّةِ اللُغَويَّةِ؛ بِغَضِ النَّظَرِ عَنْ اَلْمَنَّاهِجِ اللِسَانِّيَةِ اَلْمُختّلِفَةِ، وَأَنَّ بَعْضَ التَّحْوِيّْلَ جُزْءٌ مِنْ النَّظ

 تَأْكِيْدٍ، بَلْ البَاحِثينَ يَّعْتَّقِدُ أَنَّ اَلتَّحْوِيّلَاتِ النَّحويَّةَ هِيَ النَّحْوُ التَّحويّلي، وَأَنَّ اَلَأمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ بِكُلِ
 يهِ النَّحْوَ التَّكَامُلِيَ.زْءٌ مِـمَا يَّسمِهِي جُ

 : وَقَسَّمَ وَسَائِلَ التَّحْويلِ إلى أَرْنَعَةٍ 
 . : ويّشمل: الزيّادة، والتّوسعة، والامتّدادالتَّّحْوِيلُ نالإضافات -1 
 . : ويّشمل: الحذف، والتّضييقالتَّّحْوِيلُ الاختّزاليّ -2
 .تّقديّم والتّأخير، والإحلال: ويّشمل الالتَّّحْوِيلُ الاستّبدّاليّ -3 
 .التَّّحْوِيلُ نالدّمج -1 
  . (3): وهو الذيّ يّتّضمن نّوعين أو أكثر من التّحويّلالتَّّحْوِيلُ المركب -5 

وَهَذَا الرَأيُّ صّحيحٌ أيّضًا؛ لأنَّ التَّحويّلَ وَسيلَةٌ تركيبيَةٌ في النَّحْوِ تَسْلُكُهُ جميعُ اللُغَاتِ    
يَّـخُصُّ لُغَةً دُوْنَّ غَيْرِهَا وَلَا مَنّْهَجًا دُوْنَّ غَيرِهِ، فَكُلُ مَنْ يَّفْهَمُ حَقِيْقَةَ نَّـحْوِ  وجميعُ الَأنّْـحَاءِ لَا

اضٍ يُّوْضَعُ اللُغَةِ يَّعْرِفُ أَنَّ اَلْمُتَّكَلِمَ يَّسْلِكُ نَّـهْجَ اَلتَّحْويّلِ؛ لِتَّحْقِيْقِ غَايَّاتٍ تَعبيريَّةٍ، وَمَعَانٍّ وَأَغْرَ
كَلامُ؛ نَّـحْوَ قَوْلِ النُّحَاةِ قَدِيّْـمَا :"إِنَّ العَرَبَ إِذَا أَرَادَتْ اِلْعِنَّايَّةَ بِشَيءْ قَدَمَتّْهُ"،يّقول لَـهَا اَلْ

سيبويّه:"وهو عربيٌ جيَّد كثير كأنّّهم إنَّما يّقدّمونّ الذيّ بيانّه أهمُ لهم وهُمْ ببيانّه أَعْنَّى وإنّ كانّا 
، فالتَّحويّلُ بالتَّقديّمِ غَايَّتُّهُ التَّعبيريَّةُ العِنَّايَّةُ وَالاهْتِّمَامُ، وَهُوَ مَا (1)جميعاً يُّهِمّانِّهم ويَّعْنِّيانّهم"

                                                           
(1)

 (.131ينظر: نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز )ص 
(7)

 (.114ينظر: تشومسكي فكره اللغوى وآراء النقاد فيه،صبري إبراهيم السيد )ص 
(3)

-743م، )ص 7003امعية، الرباط،ينظر: اللسانيات: النشأة والتطور، أحمد مؤمن، دار المطبوعات الج 

737.) 
(4)

(، 4/171(، وشرح المفصل، ابن يعيش )1/794(، وينظر: المفصل ، الزمخشري )34الكتاب، سيبويه )/ 

 وغيرها.



 

قَبْلَ أَنّْ  يُّسَمِيهِ اَلْمُحْدَثُونَّ "البُـرُوْزُ الدَلالي". إِذَنّْ فَالتَّحويّلُ هُو اِبْتِّدَاءُ جُزْءٍ مِنْ اللُغَةِ اَلْمَوْصُّوفَةِ
 ةِ اَلْوَاصِّفَةِ.يَّكُونَّ جُزْءًا مِنْ اللُغَ

 :ِأَهَمِيَةُ اَلنَظَرِيَةِ اَلتَّحْوِيليَةِ فِيّ الدِّرَاسَاتِ اللُغَويَة 

لقد أكَدَ العُلَمَاءُ والبَاحثُونّ أَهَـمِيَةَ اَلاتِّـجَاهِ التَّحويّلي في الدَّرْسِ اللُغَوِيِّ بعَامَةٍ، 
خولى:"إنَّ مِنْ أَبْرَزِ أَهْدَافِ أيِّ تَـحليلٍ لُغويٍّ والنَّحْويِّ بَـخاصَّةٍ، يّقول الدكتّور محمد على ال

شَامِلٍ أَنّْ يُّـميِزَ بينَ جُـمَلِ اللُغَةِ مَوْضُوْعِ التَّحليلِ الصَّحيحَةِ نَّـحْويًّا، وَالجُمَلِ غَيْرِ الصَّحيحَةِ 
، وَهُوَ مَا حَقَقتّه هَذِهِ النَّظريَّةُ، (1)نَّـحويًّا، ثُـمَ أَنّْ يَّكْشِفَ عَنْ حَقِيْقَةِ تَركيبِ اَلجملِ الصَّحيحَةِ"

وَيّقُولُ جُونّ لِيُونّز:"إنَّ النَّحْوَ التَّحْويّلِيَ هُوَ أَفْضَلُ نَّظَريَّةٍ ظَهَرَتْ حَتَّى اَلَآنِّ لِوَصّْفِ تَركيبِ 
 .(2)اللُغَةِ اَلِإنّْسَانِّيَةِ وتَفْسِيرِهَا بِطَريّقَةٍ مَنّْهَجِيَةٍ"

وَاعِدُ التَّحويّليَةُ أَنّْ تُفسِرَ كَيْفَ يَّقْدِرُ اَلْمَرْءُ أَنّْ يَّـحْكُمَ أَنَّ جُـملتّين أو أَكْثَرَ كَمَا تَستّطيعُ القَ  
 مُتّرادفتَّانَّ في مَعْنَّاهُـمَا، رَغْمَ أنَّ تَرَاكيبهما الظَاهِرَةَ مُتّبايّنَّةٌ، وبِالطَبْعِ فَالتَّفسيرُ الَذِيّ تُقَدِمُهُ

ةُ هُوَ أَنَّهُ قَدْ تَكُوْنُّ التَّراكيبُ الظَاهريَّةُ لِعِدَةِ جَـمَلٍ مُـخْتّلِفَةً، ولَكِنَّهَا جَـمِيْعًا ذَاتُ النَّظريَّةُ التَّحويّليَ
تَركيبٍ باطنّيٍ واحِدٍ، وَهَذَا الِاشْتِّرَاكُ في التَّركيبِ البَاطِنِ هُوَ السَبَبُ في تَطَابُقِها في اَلْمَعْنّى، 

لقَوَاعِدُ تَفْسيرَ كَيْفَ يَّستّطيعُ اَلْمَرْءُ أَنّْ يَّـحْكُمَ أَنَّ جُـملتّين مُتّشابِـهَتَّيْن في كَمَا تَستّطيعُ هَذِه ا
  (3)التَّركيبِ الظَاهِريّ غَيرُ مُتّوازنّتّين في اَلْعَلَاقَةِ اَلْمَعنّويَّةِ.

رْءِ عَلَى إِنّْتَّاجِ عَدَدٍ لَا نِّـهَائِي مِنْ اَلْـجُمَلِ وَتُقَدِمُ هَذِه اَلْقَوَاعِدُ التَّحويّليَةُ تَفْسِيرًا مُقنّعًا لِقُدْرَةِ اَلْمَ   
طَةِ اَلْـجَدِيّْدَةِ مَعَ فَهْمِهِ لَـهَا، وتتّميَزُ هَذِه القَوَاعِدُ بِقُدْرَتِـهَا عَلَى تَـحليلِ أَنّْـمَاطِ اَلْـجُمَلِ البَسي

 -أَو حَاوَلَ -وَحيدُ مِنْ بَيْنِ اللُغويّين الَذِيّ اِسْتَّطَاعَواَلْمُعقَدَةِ، كَمَا أَنَّ صَّاحِبَ هَذَا الاتِـجَاهِ "يُّعدُ ال
رَاءَهُ في أَنّْ يَّرْبُطَ بَيْنَ اللُغَةِ والطَبيعَةِ البَشَرِيَّةِ، بِشَكْلٍ جَعَلَ آَرَاءَهُ عَنْ الطَبيعَةِ البَشَريَّةِ تُغَذِيّ آَ

، وَالَأهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اَلْمَنّْهَجَ (1)آَرَاءَهُ في النَّفْسِ اَلْبَشَرِيَّةِ"اللُغَةِ، وَآَرَاؤُه في اللُغَةِ بِدَوْرِهَا تُغذِى 
جَديّدٍ، التَّحْويّليَ يُّعدُ طَريّقَةٌ جَديّدةٌ للنَّظرِ إلى بَعْضَ اَلَأفْكَارِ التَّقليديَّةِ لِلُغَةِ وَدِرَاسَتِّهَا بِـمَنّْظُوْرٍ 

 ثَابِتًّا في اَلْوَصّْفِ وَالتَّحْلِيْلِ. كَمَا أَنَّهُ يَّسْتَّخْدِمُ مَنّْهَجًا

                                                           
 (. 71( ينظر: قواعد تحويلية للغة العربية، محمد علي الخولي )ص1)

 (.37( ينظر: نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز )ص7)

 (.71واعد تحويلية للغة العربية، محمد علي الخولي )ص( ينظر: ق3)

 (.114( محاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر، )ص4)



 

 اَلْمَبْحَثُ الأوَلُ
 ةِيَحِطْلسَّاَ ةِيَنْبِالْا نِهَتُّاقَلَعَوَ ةِلَمْجُلْلِ ةُقَيْمِعَلْاَ ةُيَنْبِلْاَ 

 .بِيْكِرْالتَّوَ ةِلَمْجُالْنِ فُيْرِعْلتَّ: اَلُوَلَأاَ بُلَطْمَلْاَ

 ْلَةُ:   أولًا: التّعريف ناَلْجُم 

إلى اَلْعَلَاقَةِ بينَ لَقَدْ تَنَّاوَلَ النُّحَاةُ اَلْقُدَمَاءُ عَنَّاصِّرَ اَلْـجُمْلَةِ وَوَظَائِفَها النَّحويَّةَ اَلْمُتّعدِدَةَ، كَمَا فَطَنُّوا     
فَهْمِ لَـمْ تَكُنْ اَلْـجُمْلَةُ هِيَ عِمَادُ أَجْزَاءِ اَلْـجُمْلَةِ، وَحَاجَةِ كُلِ جُزْءٍ إلى اَلآخَرِ وَتَأْثِيرِه فيه. ومَعَ هَذَا اَلْ

دَقِيْقًا، فَالكِتَّابُ لسيبويّهِ الدِّرَاسَةِ عِنّْدَهُمْ؛ إِذْ إِنَّّـهُمْ لَـمْ يُّـحَدِدُوا اَلصُّّوَرَ اَلشَكليَةَ لِلْجُمْلَةِ اَلْعَرَبيَةِ تَـحدِيّْدًا 
مْلَةَ مُصّْطَلحًا نَّـحْويًّا، وَإنَّّـمَا استّعملَهَا بِـمَعْنَّاهَا اللُّغَويِّ، هـ( عَلَى شُهْرَتِه لَـمْ يَّسْتَّعْمِلْ اَلْـج181ُ)ت

؛ أيّ: بِـمَعْنَّاهَا (1)وَقَدْ وَرَدَتْ مُفْرَدَةً وَجَـمْعًا )جملةَ،جُـملَ( في مَوَاضِعَ مِنْ اَلْكتّابِ بِـمعنّاها اللُّغويِّ
 اَلْـجَمْعِ وَالضَمِ وَالِإجْـمَالِ.الوَارِدِ في مُعْجَمَاتِ اللُغَةِ، والدَالِ عَلَى 

يّقول ابن فارس:"الجيم والميم واللام أصّلانّ، أحدهما تجمع وعظم الخلق، والآخر: 
. ويّقول ابن (2)حُسْنٌ، فالأوَل قولك: أجملت الشيء، وهذا جملة الشيء، وأجملتّه: حصّلتّه"

شيءَ: جمعه عن تفرقة، منّظور:"الجملة: واحد الجمل، والجملة: جماعة الشيء، وأجْمَلَ ال
هـ( مِنْ أَقْدَمِ النُّحَاةِ الَذِيّن استّعمَلُوا 217)ت الفرَاءُويُّعَدُ  .(3)وأجْمَلَ له الحساب: كذلك"

﴿أَفَلَمْ يَهْدِّ لَهُمْ كَمْ مُصّْطلحَ )الجملة( في كتّابه )معانّي القرآنّ(، وذلك عنّد شرحه الآيّةَ الكريّمة 
")أفلم يَّهْدِ لهم( يّبيِن لَـهم إذا نّظرُوا، )كم أهلكنّا( في موضعِ [، فقال:21/128]طه  أَهْلَكْنَا﴾

نّصّبٍ، لا يّكونّ غيره، ومثله في الكلامِ: أولم يّبيَّن لك مَنْ يَّعملْ خيرًا يُّجْزَ به، فجُملَةُ الكَلَامِ 
 مِتُّونَ﴾"﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُّمْ صَا. وكذلك قوله: (1)فِيْهَا معنّى رفع"

[ فيه شيءٌ يَّرفعُ )سواءٌ عليكم(، لا يّظهرُ مع الاستّفهامِ، ولو قُلْت: سواءٌ 7/123]الأعراف
 .(5)عليكم صَّمْتُّكم ودعاؤكم؛ تبين الرفع الذيّ في الجملة"

في الخصّائصّ الكلامَ بأنّه "كلُ لفظٍ مُستّقلٍ بنّفسه مفيدٍ لمعنّاه، وهو  انن جنيّوقد عرَف    
نَّحويُّونّ الجُمَلَ؛ نّحو: زيّدٌ أخوك، وقام محمَد، وضُرِب سعيد، وفي الدار أبوك، الذيّ يُّسمِيه ال

وصّه، ومه، ورويّدًا، وحاءِ، وعاءِ في الأصّوات، وحس، ولبّ، وأُفٍ، وأوَه. فكلُ لفظ استّقلَ 
الجملة في كتّابه اللمع عنّد  انن جنيّ. وعرَف (6)بنّفسه، وجنّيت منّه ثمرة معنّاه فهو كلام"

"وأمَا الجملةُ فهي كُلُ كَلَامٍ مُفيدٍ مُستّقلِ بِنَّفْسِهِ، وهي علَى خبار بالجملة بقوله:للإذكره 
 .(7)ضربين: جملة مركبة من مبتّدأ وخبر، وجملة مركبة من فعل وفاعل"

                                                           
(1 )

 (.4/72( و)4/11و 1/712ينظر: الكتاب )
(7)

 (.1/441مقاييس اللغة، أحمد بن فارس ) 
3) )

 (.1/303لسان العرب، ابن منظور )
4))

 (.7/109معاني القرآن، الفراء ) 
3))

 (.7/109المصدر نفسه ) 
1))

 (.1/12الخصائص، ابن جني )  
2))

 (.71اللمع، ابن جني )ص  



 

فقد عرَفَ الجملة بقوله:"الجملةُ عِبَارَةٌ عَنْ مُرَكَبٍ من كلمتّين الشريف الجرجانيّ أمَا    
تْ إِحْدَاهما إلى الُأخرى، سواءً أفاد كقولك: زيّدٌ قائمٌ، أو لَـمْ يَّفِدْ كقولك: إِنّْ يُّكرمنّي، فإنَّهُ أُسْنِّدَ

 (1)جملةٌ لا تُفيدُ إلا بعد مجيء الجوابِ، فتّكونّ الجملةَ أعَمَ من الكَلامِ مُطْلَقًا".

ب ذلووك أنّ الاسووم والفعوول  ؛ أيّ: التّركيوو(2)فتّقوووم علووى الإسوونّادِ  أمَااا الجملااةُ عناادّ التَّحااويليين    
عنّوودهم يّشووكلانّ "عنّصّووريّن أساسوويين فووي الإنّجليزيّووة ، وموون السَووهلِ إثبووات أنَّووـهما عُنّصّوورانّ      

، حيثُ ليـس "في الدُنّيا كلامٌ في أيِّ لُغَةٍ إِلَا وَفِيْوهِ مُوـحْدِثٌ   (3)أساسيانّ في كُلِ لِسَانٍّ آخرَ نّعرفه"
تتّشكَلُ من مُسونّدٍ   (5)ومن هُنَّا فَالجمَلَةُ فِعليَةٌ كَانَّْـت أَوْ اِسْـمِيَةٌ، (1)ومُـحْدِثٌ بِهِ في أيِّ شَكْلٍ كَانَّ"

ومُسنّدٍ إليه، وهما ما اُصّطلِحَ عَلَى تسميتّهما بالعُمْدَةِ أو النَّوَاةِ،  أمَوا مَوا زَادَ عنّهموـا فهوو فَضْولةٌ      
صِّ يُّوـمكنُ حَذْفُوـه دونّ أنّْ تتّغيَورَ    أو ما يُّعرفُ عنّدَ التَّحويّليين بالامتّدادِ، وهو"كُلُ جُوزْءٍ مون الونَّ   

 . (6)العلاقات بين باقي عنّاصّر الجملة"

 :ُثانيًا: التّعريف نالتَّرْكِيْب 

إنَّ للتَّـركيبِ معنًّى مُعجميًا خَاصًّا وَدلاليًا اصّطلح عليه النّحويّونّ: ركّب فُلانُّ الشَيءَ     
يبُ لُغَةٌ هُوَ شَيءٌ حَسَنُ التَّركيبِ، وتقولُ في تركيبًا، أيّ: وَضَعَ بَعْضِه عَلَى بَعْضِ،"فاَلتّرك

تَركيبِ الفَصِّ في الخاتَـمِ، والنَّصّْلِ في السَهْمِ ركَبتّه فتّركَب، فهو مُركَبٌ، وَركَيبٌ، واَلْمُركَبُ 
 .(7)أَيّْضًا الَأصّْلُ وَاَلْمَنّْبَتُ"

يْلَ: هُوَ جمعُ الحُرُوفِ البَسِيْطَةِ ونَّظْمُهَا؛ وللتّرَكيبِ دَلالاتٌ مُتّعدِدةٌ، فَهُوَ التَّركيبُ، وقِ    
لتّكوِنّ كلمةً أو جَـمْعُ حرفين من أَحْرُفِ اَلْمَعَانّي، لبنّاءِ حَرْف معنّى آخر يُّؤّدِيّ مَعَنّى 

:"وخُلاصَّةُ القَوْلِ في تركيبِ الجملَةِ أَنَّـها مُسْنَّدٌ ومُسْنَّدٌ إليه، فَإِنّْ غازي طليماتيّقولُ مُـختّلفًا.
بَبتَ أَنّْ تَزيّدَ عليهما أَلْفَاظًا تكمل المعانّي كالمفاعيل والظروف كانّ لك ذلك، غير أنَّ هذه أَحْ

 .(8)الفضلات مهما تكثر لا تصّنّعُ جُملةً أخرى، ولا تجعلُ الجملة الواحدة جملتّين"

صُّصّاتِـهم، فَالقُدَمَاءُ وإنَّ للتّرَكيبِ معنًّى خاصًّا عِنّْدَ كَثيرٍ مِنْ اَلْعُلَمَاءِ على اخْتِّلافِ تَـخَ    
 يُّدْرِجُونَّ مَعْنَّاهُ في بَابِ 

اَلْمُسنّدِ واَلْمُسنّدِ إليه، يَّقُولُ صّاحب الكتّاب:"اَلْمُسنّدُ واَلْمُسنّدُ إليه، وَهُـمَا مَا لَا يُّغْنِّـي وَاحِدٌ 
بتّدأُ، اَلْمَبْنِّي عليه، وَهُوَ قَوْلُكَ: منّهما عَنْ الآخِرِ، ولا يَّـجدُ اَلْمُتّكلِمُ مِنّْهُ بُدًا، فَمِنْ ذَلِك الاسمُ اَلْمُ

عبدُ الله أَخُوْكَ، وَهَذَا أَخُوْك، ومثل ذلك يّذهبُ عبدُ الله، فلابدَ لِلْفِعْلِ مِنْ الاسْمِ كَمَا لَـمْ يَّكُنْ 
 يْبٌ.. فعبدُ الله أَخُوْكَ، وَهَذَا أَخُوْكَ؛ تَرْكِ(2)للاسْمِ اَلأوَلِ بُدٌ مِنْ الَآخِرِ في الابتّداءِ"

                                                           
(1)

 (. 101التعريفات، الجرجاني )ص 
(7 )

 (.27،  41،  21ينظر : اللسانيات العامة وقضايا العربية، مصطفى حركات )ص 
(3)

 (.17أئمة النحاة  في التاريخ، محمد محمود غالي )ص 
(4)

 (.10تاب سيبويه، عبد الرحمن الحاج صالح )صالجملة في ك 
(3 )

ينظر: نحو الجمل، عبد العزيز محمد يوسف الهادي، تحقيق: الدكتور مختار بوعناني، الفجر الكتابة 

 (.79م )ص1994والنشر،
(1) 

 (. 27اللسانيات وقضايا العربية، مصطفى حركات )ص
(2)

 ( مادة )ركب(.1/437لسان العرب ) 
(4)

 (.144م )ص 7000، دمشق،7، غازي طليمات، دار طلاس للطباعة، طفي علم اللغة 
(9)

 (. 1/73الكتاب ) 



 

أمَا حديّثًا فَقَدْ اِصّْطَلَحَ عُلَمَاءُ اللُغَةِ على أنَّ التَّركيبَ يُّقْصِّدُ به الَأشْكَالُ التّي يّدلُ فيها اللَفظُ      
. فـ)عبد الله (1)عَلَى مَعنّىً غَيْرَ مُفْرَدٍ، سَوَاءً كَانَّ هَذَا اَلْمَعْنَّى تَامًا يَّـحسُنُ السُكُوْتُ عليه"

أخوك( تركيب. وإِنَّ مَفهومَ التَّركيبِ يَّشملُ اَلْـجُملةَ في جَميعِ صُّورِهَا بسيطةً،أم أخوك، وهذا 
 مركَبةً، كُبْرَى أَمْ صُّغْرَى.

ويّتَّضحُ مِـمَا سبق أنَّ مفهوم التّركيب لا يّقفُ عنّد حدِ الكلمة المفردة وما يّتّعلَقُ بِـها من      
بالكَلِمَةِ اَلْمُؤّلَفَةِ مع غيرها داخلَ النَّصِّ في جُملَةٍ أَوْ عِبَارَةٍ؛ وذلك ظَوَاهِرَ لُغويَّةٍ، وٕانَّـما يّهتّمُ 

 لأنَّ الكَلِمَاتِ اَلْمُؤّتلِفَةَ دَاخِلَ أيِّ نَّصٍّ؛ سَوَاءً أَكَانَّ النَّصُّ جُـملةً أو عِبَارَةً أو أيّّ نّوعٍ مِنْ أَنّْوَاعِ
فظيَةً لِمَا يّكونُّ في ذِهْنِ اَلْمُتّكلِمِ مِنْ تَأْلِيْفِ بين الصُّوَرِ السِيَاقِ اللُغَويِّ مَا هِيَ إِلَا صُّورةً ل

 الذِهنّيَةِ التّي يُّريّدُ أَنّْ يَّنّْقِلَهَا إلى ذِهْنِ مُسْتَّمِعِهِ، فَهُوَ لَا يَّنّْقِلُهَا إِلَا عَنْ طَريّقِ كَلِمَاتٍ تأتلِفُ
 مَدْلولٍ مُعَيَنٍ. لِبَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ مُكوِنّةً عبارةً أو جُملةً ذَاتَ

وَمِنْ هُنَّا جَاءَ الاهتّمامُ بِدَراسَةِ الَأجْزَاءِ الَأسَاسِيَةِ اَلْـمُكوِنّةِ للتَّركيبِ مِنْ فِعْلٍ، وَاسْمٍ،     
رَأُ عليها من ظوَاهِرَ وحَرْفٍ، وما لَـهَا مِنْ وَظَائِفَ لُغويَّةً في تكويّنِ الجُمْلَةِ، وَمَا يَّطْ

 قديّمِ والتَّأخيرِ، والذِكْرِ واَلْـحَذْفِ وغيرها. التَّشَتَّـى؛مثل:

مُ يّقوأَجْزَاءٍ أساسيَةٍ للتَّركيبِ،كما اهتّمَ الدَرسُ اللُغويُّ بِدِرَاسَةِ مُتَّعَلِقَاتِ اَلَأسْـمَاءِ وَالَأفْعَالِ كَ   
النَّفِي والشَرطَ في اَلاسْتِّفَهَامِ ووبَـحَثَ سَ اَلْمَفعُولاتِ، والتَّوابعَ،فَدَرَعليهَا تَـمَامُ اَلْمَعْنَّى،

  (2)وغيرهَا مِـمَا يَّطْرَأُ عَلَى اَلْـجُمَلِ في تَرَاكيبها اَلْمُختّلفَةِ.والتَّوكيدَ،

ويّتَّضحُ مِـمَا سَبَقَ أَنَّ الكَلِمَةَ تَركيبٌ، والجملَةُ بِنَّوْعَيْهَا اَلاسْـمِيَةِ والفِعْليَةِ تركيبٌ، والعِبَارَةُ     
ركيبٌ، والنَّصُّ تركيبٌ، غيرَ أنَّ الجُملَةَ هي أَهَمُ مُكوِنٍّ تركيبيٍ، ولذلك لأنَّـها تحتّويّ على تَ

، رُكنّي الِإسْنَّادِ؛ وَهُـمَا: اَلْمُبتّدأُ والخبرُ في الجُمْلَةِ الاسْـمِيَةِ، والفِعْلُ والفَاعِلُ في الجُمْلَة الفِعْلِيَةِ
وتحليلها ومعرفة أحوال المسنّد والمسنّد إليه، ومِنْ ثَـمَ تَكْشِفُ لذلك  ستّهتّم الدراسة بالجملة 
 الدِرَاسَةُ عَنْ دَلالاتِ التَّركيبِ.

وٕاذا كانّ معنّى التّركيب اصّطلاحاً هو: ضم الأشياء بعضها إلى بعض في نّحو الجملة،     
المعينّة  فإنَّ هذا يّحتّاج إلى أنّ تضُم الكلمات بعضها إلى بعض بنّظام معين، خاص باللغة

متّعارف عليه عنّد متّكلّميها.وقد أشار الجرجانّي إلى هذا في نّظريّة النّظم بقوله:"معلوم أنَّ 
  (3)".ضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعضليس النّظم سوى تعليق الكلم بع

ضُهَا ببعضٍ؛ لأنَّ ومن الواضحِ أنَّنّا لا نّفيدُ من اللُغَةِ مَعْنَّى إِلَا إِذَا اِنّْتَّظَمَتْ كَلِمَاتُـهَا بَع    
اَلْمَعَانّي تكمنُ في ضُوءِ هَذَا التَّرابُطِ وهَذِه الصِّلَاتِ بينَ الكَلِمَاتِ، "وكُلَمَا كانّ النَّظمُ جَيِدًا كانّت 

وعلى هذا فإنَّ الكلمات تنّتّظم لتّكونّ جملة فعلية أو اسمية أو  (1)المعانّي أكثر وضوحًا".
لجُمَلِ أونّصًّا يّحويّ عَدَدًا من العباراتِ، وكُلُهَا تُسَمَى تتّكوَنّ مِنْ عَدَدِ مِنْ ا (5)عبارة

هي التّي يّتّصّدَرها الاسمُ مع وقوعه  الجُملةُ الاسميَةُ:تراكيبُ.والجملةُ في العربيَةِ نّوعانّ:
مسنّد هي التّي يّكونّ فيها الوالجُملةُ الفِعليَةُ:ركنًّا أساسيًا فيها، وتتّكوَنُّ من اَلْمُبتّدأِ واَلْـخَبَرِ. 

                                                           
(1)

 (.490مغني اللبيب، ابن هشام )ص 
(7) 

 (.1/490مغني اللبيب، )
(3)

 (.13دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني، )ص 
(4)

 (.1/31خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد أبو موسى ) 
(3)

 العبارة هي: )مجموعُ كَلِمَاتٍ لا تُؤلِفُ جُـملةً كاملةً، ولكنَهَا تَضْمَنُ مَعنىً مُعيَنًا، وتُصَاغُ صِيَاغَةً سَليمَةً من 

 (. 4الناحتين اللغوية والنحوية( ، معجم المصطلحات اللغوية، رمزي منير )ص



 

فعلًا، فالتَّركيبُ الأساسُ للجُملَةِ الفِعليَةِ يّتّكوَنّ من الفِعْلِ مُسنّدًا، والفِاعِلِ أو نّائبه مسنّداً إليهما. 
ويّأتي الفعل على صّورته الأصّلية مبنّياً للمعلوم، وعلى غيرها مبنّياً للمجهول، حيث يّنّوب 

علوم ولازمًا، فتّتّكونّ علاقة الإسنّاد المفعول به عن الفاعل في هذه الحالة. وقد يّأتي مبنّيًا للم
من فعل وفاعل ومفعول به واحداً أو أكثر بحسب حاجة الفعل المتّعديّ إلى مفاعيل. إضافة 

 .يّقولُ الرَضِي في شَرْحِ الكَافِيَةِ:"(1)إلى المكملات في الجملة الفعلية التّي قد ترد مع الفعل
إِذَا قَصَّدْتَ جَعْلَهَا جَزْءَ اَلكلامِ فَلَا بُدَ مِنْ رَابِطَةٍ تَرْبِطُهَا اَلْـجُمْلَةُ في اَلَأصّْلِ كَلَامٍ مُستّقلٍ، فَ

 .(2)بِالجُزْءِ اَلَآخَرِ"

 :(3)وَعَلَاقَاتُ الرَنْطِ نَيْنَ أَجْزَاءِ اَلْجُمْلَةِ أَرْنَعَةُ أَنْوَاعٍ هِيّ    

أساسية وجملة ـ أو عدة جمل ـ  : وَيُّقصّدُ بذلك الجملة المركبة من جملةـ الرَنْطُ نالتَّجَاوُر1ِ
فرعية متّجاورة مرتبطة بالجملة الأساسية برابط معنّويّ، وقد تشغل الجملة المتّجاورة وظيفة 
نّحويّة بالنّسبة للجملة الأساسية وقد لا تشغل، ويّمكن أنّ يّكونّ أحد عنّصّريّ الجملة الأساسية 

 أو كلاهما جملة.

لةُ اُلـمُركَبةُ مِنْ جُـملَةٍ أَساسيَةٍ وجُـملةٍ أو عِدَةِ جُـمَلٍ تَابِعَةٍ : ويُّقصّدُ بذلك الجُمـ الرَنطُ نالتَّبعيَة2ِ
، أَنّْ مُرْتَبِطَةً بِالْـجُمْلَةِ الَأسَاسِيَةِ مِنْ خِلَالِ رَابِطٍ لفظيٍ، وَأَدَوَاتُ الرَبْطِ الَأساسيَةُ: أنَّ اَلْمُشدَدةُ

حالِ. وَمَا يَّـحِلُ مَـحَلَ ذَلِكَ منْ اَلرَوَابِطِ؛ مِثْلُ: "عَلَى أَنَّ، عَلَى اَلْمُخفَفَةُ، مَا اَلْمَصّدريَّةُ، واو ال
في مَا، لَـمَا، حَتَّى، طَالَمَا، كَثُرَ مَا، مَا دَامَ، قَبْلَ مَا، بَعْدَ مَا، قَبْلَ أَنّْ، بَعْدَ أَنّْ،...". لكنَ الَأصّْلَ 

فةُ للتَّعبيرِ عَنْ الرَغبةِ والنِّيَةِ؛ كما في قولنّا:"أريّد هذه الأدوات )أنّ( بنّوعيها، وتستّخدمُ اَلْمُخفَ
أنّ أذهب"، وتستّخدمُ الُأخْرَى للتَّعبيرِ عَنْ اَلْـحَقَائِقِ والتَّوكيدِ، والجمل التَّابعِةُ لابُدَ أَنّْ تشغلَ 

 .وظيفةً نّحويَّةً تتّعلَقُ بالجملةِ الأساسيَةِ في إِطَارِ جملةِ اَلْمثلِ اَلْمُركَبِ

وواو الحال الوظيفة الأساسية له أنّه رابط عطفي غير أنّه يّأتى حاملًا مدلول الفاء النّاصّبة     
للمضارع كقولهم "ليقتّلن هؤّلاء الثلاثة ويّريّحوا العباد منّهم"، ويّأتى متّبوعا بجملة اسمية أو 

غلام"،  فعلية تعبر عن الحال، كقولهم: "سمعت أعرابيًا يّدعو الله وهو يّقول"، و"عشقها وهو
ويّأتى متّبوعا بـ)جملة فعلية تابعة( في الماضي مسبوقة بقد أو غير مسبوقة؛ ليدل على 

 [.2]مريّم:هُوَ عَلَيَّّ هَيِّنٌ وَقَدّْ خَلَقْتُّكَ الماضي البعيد، كما في الآيّة 

ـملتّين مُرتبطتّين : ويُّقصّدُ بالجملةِ اَلْمُزدوجةِ تلك الجملةِ اَلْمُكوَنّةِ مِنْ جُـ الرَنطُ نِالازْدِوُاج3
برابطٍ معنّويٍّ أو رابطٍ لفظيٍ؛ إحداهما نّتّيجةٌ للُأخْرَى، وهي تدلُ علَى احْتّمالٍ مُـحَقَقٍ أو 
احْتِّمَال فيه شَكٌ أو احتّمالٍ غيرِ مُـحقَقٍ. والجملةُ اَلْمُزدوجَةُ هِيَ الجملَةُ الشَرطيَةُ عنّد النُّحَاةِ، 

مُتّضمِنّةُ معنّى الشَرْطِ. وَهَذَا يّعنّي أَنَّ اَلْـجُملَةَ اَلْـمُزدوجةَ  هِيَ جُـملةٌ أو اَلْـجُملةُ الظَرفيَة اَلْ
مُركَبَةٌ  مَنْ جمُـلتّين إِحْدَاهُـمَا أَسَاسيَةٌ، والُأخْرى فَرعيَةٌ، وهى تُستّخدمُ لِتَّدُلَ عَلَى احتّمالِ 

أو افتّراضٍ غَيرِ مُـحقَقٍ. وَالجُمْلَةُ الفَرعيَةُ   وُقُوعِ الحدَثِ أَو عَدَمَ وُقُوعه، أو افتّراضٍ مُـحَقَقٍ
ترتبطُ بالجُمْلَةِ الَأساسيَةِ برابطٍ لفظيٍ )أدواتِ الشَرْطِ(، وَقَدْ يُّـحْذَفُ هَذَا الرَابِطُ فَيَقْدِرُ، وذلك 

 في )جُـمْلَةِ الطَلَبِ وَجَوَابِهِ(.

                                                           
(1)

 (.1/32الجملة الفعلية، علي أبو المكارم ) 
(7)

 (.1/734الكافية، رضي الدين الاستراباذي )شرح  
(3)

( 2م )ص7003للاستزادة ينظر: أنظمة الربط في العربية، حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  

وما بعدها، والربط وأثره في التراكيب العربية، حمزة النشرتي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العام السابع 

 (.134م )ص1943هـــ/1403ذو الحجة  –ددان السابع والستون والثامن والستون، رجب عشرة، الع



 

طْفُ جُـملَةٍ أو عِدَةِ جُـمَلٍ فَرعيَةٍ عَلَى جُـملةٍ أساسيَةٍ في : ويُّقصّدُ بِذَلِكَ عَـ اَلرَنْطُ نِالْعَطْف4ِ
:مثلما (1)إِطَارِ جُـملَةٍ مُركَبَةٍ، وهَذَا مَا يُّسَمَى عِنّْدَ النَّحويّين بـ"عطف الجمل". يّقول بلاشير

عرفت العربية الفصّحى الربط بين الجمل بالتّجاور وبالتّبعية عرفت أيّضًا الربط بين الجمل 
العطف، باستّخدام رابط عطفي متّمثلا في"الواو، الفاء، ثم، بل ..." وهذا الرابط يّستّخدم ب

للربط بين المفردات وبين الجمل، أى يّدخل رابطا بين مفردات الجملة البسيطة، ويّدخل 
 رابطا بين عنّاصّر الجملة المركبة.

إسناديَةُ جُمْلَةِ بَسيطةً أو مُركَبَةً هو "والأساسُ الذيّ صّنَّفنّا الجُمَلَ بِنَّاءً عليه منْ حيثُ كَوْنِّ ال   
"، فالجملةُ التّي تحتّويّ على عنّصّريّن أساسيين )مسنّد ومسنّد إليه( التَّركيبِ مَعَ إفَادَةِ اَلْمَعْنَى

مفيدة معنّى ما هي جملة بسيطة؛ فإنّْ اكتّفت بهما فهي جملة نّواة، والجملة النّواة هي تلك 
سيين لتّكويّنّها مع إفادة معنّى بهما، وعنّصّراها الفعل الجملة التّي تحتّويّ على عنّصّريّن أسا

والفاعل، الفعل هو المسنّد والفاعل هو المسنّد إليه. أو جملة دُنّيا، وإنّ أُضيفت إليها عنّاصّرُ 
توسيعيٌة فهي جملةٌ مُوسَعةٌ )أيّ: مُكوَنّةٌ من جملة نّواةٍ وعنّاصِّرَ توسيعيَةِ(، وإنّْ حُذِفَ أَحَدُ 

لنَّوَاةِ أو كلاهما مع بقَاءِ عُنّْصّرٍ توسيعيٍ يُّـمكنُ مِنْ خِلَالِهِ تقديّرُ الجملَةِ عُنّصّريّّ الجُملَةِ ا
اَلْمَحذُوفَةِ يُّـمكنّنّا أنّ نّصّطلحَ علَى مثلِ ذلِكَ النَّمطِ بِـمُصّطلَحِ )الجُمَيْلَة(. أمَا إذا تكرر أحد 

ي جملةٌ بسيطةٌ دُنّيًا، عنّصّريّ الإسنّاد أو كلاهما فالجملة مركبةٌ. فإذا قلنّا:)نّجح الطالب( فه
 -صّارت الجملةُ بسيطةً مُوسَعةً، وإذا قلنّا:)الطالب نّجح( -فإذا قلنّا:)نّجح الطالب في الامتّحانّ(

 فالجملةُ مُركبةٌ؛ لتِّكرارِ عنُّصّرِ اَلْمُسنّدِ إليه )في المبتّدأ والفاعل(.

 البِنْيةِ السَّطْحِيَةِ.بِنْيَةِ العَمِيْقَةِ والْفُ نِيْرِلتَّعْيّ: اَانِلثَّاَ بُلَطْمَلْاَ

ة الشيء :"الهيئة التّي بنّي بنّي يّذكر علماء اللغة العربية من أصّحاب المعاجم أنّ: البِنْيَةُ     
؛ وهو البنّى والبنّى، وأنّشد الفارسي عن أبي الحسن : أولئك قوم "و البنّية ما بنّيتّه (2)".عليها

لقائمة في الواقع التّي قد يّعقلها الإنّسانّ شبكة العلاقات ا« البنّية»و (3)إنّ بنّوا أحسنّوا البنّى".
ويّجردها بعد ملاحظتّه للواقع في كل علاقاته المتّشابكة، ويّرى أنّها تربط بين عنّاصّر الكـل 
الواقعـي أو تجْمع أجزاءه، وأنّها القانّونّ الذيّ يّضبط هذه العلاقات، ولكنّه قد لا يّدركها على 

 نّسانّ، ليست ذاتية ولا موضوعية تماماً.    الإطلاق. ومن ثم فالبنّية، كما تتّبدَى في عقل الإ

هذا لا يّعنّي أنّ البنّية مجرد "إدراك" لشبكة العلاقات ونّموذج عقلي يّجرده الإنّسانّ، وإنّما     
هي كل من "الإدراك")الذاتي( و"الشبكة" )الموضوعية(؛ أيّ  أنّ البنّية، إلى جانّب وجودها 

د يّدرك الإنّسانّ معظم أو بعض جوانّبه، الذاتي في العقل، لها وجود موضوعي في الواقع ، ق
 وقد لا يّدرك أيّاً منّها. 

البنية السّطحية والبنّية في الدرس اللغويّ لها نّوعانّ: البنّية السطحية، والبنّية العميقة؛    
(surface structure ):البنّية السطحية هي كل هيكل الشيء ووحدته الماديّة الظاهرة .

فهي كامنّة في صّميم الشيء، وهي التّي تمنّح (: deep structureأمَا البنية العميقة )
الظاهرة هويّتّها وتضفي عليها خصّوصّيتّها. وعادة ما يّعي المرء إدراك البنّية السطحية 

                                                           
(1)

نقلًا عن:علاء Blachere: Grammaire de l arabe classique, Paris 1994  p. 483 ينظر:  

 الحمزاوي،البـنى التركيبية للأمثال العامية،دراسة وصفية تحليلية،كلية الآداب، جامعة المنيا.
(7 )

( ، والمصباح المنير؛ للفيومي، ط 14/94ر: لسان العرب؛ لابن منظور، ط دار صادر، بيروت ، )ينظ

 ( ، مادة )بني( .1/13المكتبة العلمية ، بيروت ،  )
(3 )

 ( .14/94ينظر : لسان العرب ) 



 

الماديّة المباشرة، فإدراكها أمرٌ مُتّيسِرٌ، أمَا إدراك البنّية الكامنّة فهو أمرٌ أكثر صّعوبة، يّتّطلب 
لحدس. لذا عادة ما يّعيش البشر داخل بُنّي استّخدام الحواس وإعمال العقل والخيال وا

اجتّماعية وتاريّخية واقتّصّاديّة يّستّنّبطونّها فتّؤّثر في سلوكهم وتشكيل رؤيّتّهم للكونّ وتحدد 
  خطابهم الحضاريّ دونّ وعي منّهم .

وقد يّمكنّنّا التّعبير عن البنّية السطحية والعميقة بقولنّا: )الظاهر والباطن( ـ كما يّرى  
؛"  (1)الظاهر مماس لذلك الباطن كل جزء منّه منّطو عليه ومحيط به"كثير من النّحاة ـ "وهذا 

 .(2)لأنّ حسن الظاهر يّدل على حسن الباطن"

ويّمكن تشبيه العلاقة بين التّركيب الباطنّي )البنّية العميقة( والتّركيب الظاهريّ )البنّية    
ي في اللغة السطحية( بالعلاقة "بين مدخول التّفاعل الكيماويّ ومنّتّوجه ، فالتّركيب الباطنّ

يّشبه مدخول التّفاعل الكيماويّ؛ أيّ: أنّه يّشبه المواد الداخلة في التّفاعل الكيماويّ، والتّركيب 
الظاهريّ في اللغة يّشبه منّتّوج التّفاعل الكيماويّ؛ أيّ: أنّه يّشبه المواد النّاتجة من التّفاعل 

 .( 3)الكيماويّ "

ميقة لا يّمنّع وجود فروق أو وهذا التّرابط غير المنّكر بين البنّية السطحية والبنّية الع   
 سمات تنّماز بها البنّية 

السطحية عن العميقة أو العكس، فإنّ كانّتّا متّطابقتّين فلا داعي للفصّل بينّهما باسمين أو 
 مصّطلحين متّغايّريّن. 

  :من أهمها ما يّأتي:السِّمات المميزة للبنية السّطحيَـة 

 تصّورًا أو تخيلًا .ـ هي البنّية المنّطوقة والمسموعة أو المكتّوبة فعلًا لا 1

ـ الاختّصّار؛ لأنّ المتّكلم يّعمد إلى ما يّريّد بأقل العبارات أو الجمل المتّعارف عليها، لذلك 2
 . ل ما يّراه أو يّتّصّور أنّه غير مفيدفهو يّغفل في منّتّجه اللغويّ النّهائي )السطحية( ك

ام باللفظ ، فالاهتّمعد عن التّعقيدات اللفظية ما أمكنـ السهولة والوضوح في المعنّى والب3
 .نّد المتّعاملين مع البنّية السطحيةيّحتّل مكانّة عظيمة ع

َُ على كلام 1 ـ الإعراب؛لأنّ هذه البنّية يّجب أنّ تطبق القواعد اللغويّة والنّحويّة ،فما صِّيْ
 العرب هو من كلام العرب.

  :من أهمها ما يّأتي:السِّمات المميزة للبنية العميقـة 

عمال الفكر والحدس والتّخمين؛ لأنّ التّوهم "حالة ـ صّعوبة تحديّدها؛ لأنّها تعتّمد على إ1
 .(1)نّفسية يّتّصّور الإنّسانّ معها تصّورات قد تكونّ صّحيحة وقد تكونّ فاسدة"

 ؛ فهي تختّلف باختّلاف المتّصّور لها .ليس لها شكل معين أو صّياغة واحدةـ 2

 ثين ؛ فهو محورها ومنّاط اهتّمام الباحمعنّى أكثر من اعتّمادها على اللفظـ تعتّمد على ال3

 عن البنّية العميقة.

 ـ أقـدم من السطحية نّشأةً في تصّور أكثر العلماء؛ لذا فهي مصّدر أو مرجع البنّية السطحية.1

                                                           
(1)

 ( . 7/421الخصائص؛ لابن جني ، تح : محمد علي النجار ، ط عالم الكتب ، بيروت )  
(7)

 ( . 7/149: المصباح المنير )ينظر  
(3)

(، والدرس النحوي في 37م ، )ص1947ينظر: دراسات لغوية، لمحمد علي الخولي، دار العلوم ، الرياض،   

 (. 741القرن العشرين، لعبد الله أحمد جاد الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة،)ص

كتور:سيد رزق الطويل، بحث منشور بمجلة ( ينظر:"ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والتصريفية"؛ للد4)

 (. 93، 49م، )ص1943كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، العدد الأول، سنة 



 

 :مَظَاهِـرُ اهْتِّمَـامِ النُحَـاةِ العَـرَبِّ نِالبِنْيَـةِ العَمِيْقَـةِ.ثُالِلثَّاَ بُلَطْمَلْاَ

للكلام؛ وبخاصّة في  الظاهر والباطن لقد اهتّمَ العرب بكافَة طوائفهم بما يُّسَمَى 
، لا يّعتّرف إلا بالظاهر )الظاهريّة(، فنّتّج عن ذلك فريّق يّرفض الباطن تمامًا والقرآنّ الكريّم

، وفريّق ثالث كانّ موقفه وسطًا لباطن والاعتّماد عليه )الباطنّية(وفريّق أوغل في تأويّل ا
لم يّتّوانَّ في ذلك؛ )ولا داعي  يّتّعامل مع الظاهر وإنّ احتّاج إلى تأويّله والاستّعانّة بالباطن

للإطالة هنّا(. ولقد اهتّمَ النّحاة العرب في مختّلف مدارسهم ومذاهبهم النّحويّة بالبنّية العميقة، 
ومن الواضح أنّ دراستّهم للبنّية السطحية وانّشغالهم بإعرابها لم يّغض طرفهم وعقلهم عن 

ة العرب بالبنّية العميقة كثيرة ، ومظاهر اهتّمام النّحاالعميقة لما يّدرسونّه أو يّعربونّه البنّية
والتّقدّير, ):كثرة مفرطة في كتّبهم وأبحاثهم اللغويّة، ومن ذلك  قولهم في كثير من كتّبهم

(؛ وذلك إيّذانًّا بالبنّية العميقة وذلك أثنّاء وتقدّير الكلام, وأصل الكلام , والمعنى, ..الخ
نّية السطحية لا يّعنّي إنّكار دراستّهم للبنّية السطحية، وذلك لمعرفتّهم "أنّ الاكتّفاء بوصّف الب

البنّية العميقة، بوصّفها خاصّة لغويّة إنّسانّية. هذه الخاصّة الإنّسانّية منّحة من الله جل وعلا، 
وهي صّالحة للعمل بالتّفعيل والتّوليد منّها حسب البيئة اللغويّة المعينّة. والبيئات اللغويّة كثيرة 

ليد مختّلفًا من بيئة إلى أخرى، بل لا حصّر لها، ومن ثمَ لا نّعجب ولا نّدهش إذا جاء هذا التّو
. وعودة إلى خصّائصّ اللغة العربية "فإنّ كثيراً من الكلمات تحمل (1)من فرد إلى فرد آخر"

مستّويّين أحدهما غير منّطوق به والآخر منّطوق به، ولكن غير المنّطوق به يّتّحكم في 
ال النحاة لتّأكيدّ وأسوق هنا نعض أقو. (2)المنّطوق ويّوجه تفسيره؛لأنّه مراد حكماً وتقديّراً

 مـا قلناه .

يّقـول:"وأَحسنّْه إذا اجتَّمع نّكـرةٌ ومعـرفٌة أنَّ يّبتّدئَ بالَأعْرَافِ؛ هـ(:181)تسيبويهأولًا:    
 ولا داعي لكثرة النّقل عن سيبويّه؛ فهو أشهر من أنّ نّدلل على فضله.,(3)"أصل الكلاموهو 

فنّحو قولك: إنّْ يّقم زيّد يّقعد  ؛بجملة وأما ربطه جملة:"هـ(: يقول313)انن السّرَاج: ثانيًا    
، فيقوم زيّد ليس متّصّلًا بيقعد عمرو ، ولا : يّقوم زيّد يّقعد عمروأصل الكلام، وكانّ عمرو

 (1)منّه في شيء ، فلمَا دخلت )إنّْ( جعلت إحدى الجملتّين شرطًا والأخرى جوابًا ".
، وهذه ساعًا واختّصّارًاات:"واعلم أنّ العرب قد أقامت أسماء ليست بأزمنّة مقام الأزمنّة ويّقول

إضافة أسماء الزمانّ إلى مصّدر  أصل الكلام:أنّ يّكونّ أحدّهماالأسماء تجيء على ضربين:
ق النّجم وخلافة فلانّ وصّلاة : جئتّك مقدم الحاج وخفوضاف،فحذف اسم الزمانّ اتساعًا نّحوم

فلانّ  ة، فالمراد في جميع هذا : جئتّك وقت مقدم الحاج ووقت خفوق النّجم ووقت خلافالعصّر
 (5).ووقت صّلاة العصّر"

إلى شيء آخر غيَروا لفظه؛ وحذفوا  الكلام عن أصله:"ومن شأنّ العرب إذا أزالوا ويّقول   
معنّى ولم يّصّرفوه ، ؛ وألزموه موضعًا واحدًا إذا لم يّأتوا بحرف يّدل على ذلك المنّه شيئًا

: ويّقول:"فمن ذلك (6)".كلامأصل ال؛ ليكونّ ذلك دليلًا لهم على أنَّهم خالفوا به وجعلوه كالمثل
                                                           

(1 )
 الدكتور: كمال بشر في كلمة استقبال الدكتور : عبده الراجحي في مجمع اللغة العربية  بالقاهرة.

(7)
قرآني  دكتوراه؛ لطه الجندي، دار العلوم، القاهرة، ينظر : ظاهرة المطابقة النحوية في ضوء الاستعمال ال 

 (.  21م، )ص 1940
(3)

 ( . 1/374: عبد السلام هارون ، ط دار الجيل ، بيروت ، ) قيقكتاب سيبويه ، تح  
(4)

 (.  1/193م )1944:عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت قيقالأصول في النحو لابن السراج ، تح  
(3)
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ودخلت الباء لتّؤّكد النّفي وخصّ النّفي بها دونّ ا، :ليس زيّد قائمً أصل الكلامليس زيّد بقائم؛ 
 (1)الإيّجاب".

:"والأولى أنّ يّكونّ المفعول محذوفا دلَ عليه سائر يّقول: هـ(383)تالنحاس : ثالثًّا   
. ويّقول:"والجواب )فجزاؤه جهنّم(؛ (2): يّخرج لنّا ممَا تنّبت الأرض مأكولًا"الكلام؛ والتّقدّير

: : يّجزه الله جهنّم، والدليل على هذا أنّ بعده )وغضب الله عليه(؛ أيّ والتّقدّير فيّ العرنية
؛ ويّقول:"الجواب أنّ العرب تحذف مع أبى .(3)؛ أيّ : باعده من رحمتّه"عاقبه، )ولعنّه(

ثت فيكم عمرًا من قبله ؛ في :"فقد لبقول، ويّ(1)ويّأبى الله كل شيء إلا أنّ يّتّم نّوره والتّقدّير
:فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله تعرفونّي بالصّدق والأمانّة لا أقرأ ولا ؛ والتّقدّيرالكلام حذف

. ومن (5)أكتّب ثم جئتّكم بالمعجزات؛ أفلا تعقلونّ أنّ هذا لا يّكونّ إلا من عنّد الله جل وعز؟؟"
في العربية : ثم ليقضوا أجل  والتّقدّيرالملاحظ طول تقديّر البنّية العميقة، ومن ذلك قوله :"

ويقول أيضًا:"والمعنى " وهنّا نّلاحظ قصّر البنّية العميقة . (6)تفثهم، مثل : وسئل القريّة 
الأصل عندّ :"،ويّقول(7)في العربية واحد؛ لأنّ أصّل )تزكى( )تتّزكى( فحذفت التّاء" والتّقدّير

"، ويّقول (8):صّيوب ثم أدغم مثل:ميت، وعنّد الكوفيين الأصّل:صّويّب ثم أدغمالبصّريين
. ويّقول أيّضًا:"وقرأ (2):يّا الله،والميمانّ بدل من يّا"الأصل عندّ سيبويهأيّضًا عن )اللَهمَ( :"

نّافع وأبو عمرو وعاصّم )ليُجزيّ قومًا( وقرأ يّحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي 
الأولى  القراءة )لنّجزيّ قومًا( بالنّونّ وقرأ أبو جعفر القارىء )ليجزى قومًا( قال أبو جعفر:

، ويّحتّج بأنّ قبله )قل للذيّن والثانّية حسنّتّانّ؛ معنّاهما واحد؛ وإنّ كانّ أبو عبيد يّختّار الأولى
آمنّوا يّغفروا للذيّن لا يّرجونّ أيّام الله( فيختّار )ليجزيّ قومًا( ليعود الضمير على اسم الله جل 

)لنّجزيّ( وعز؛ وهذا لا يّوجب اختّيارًا؛ لأنّه كلام الله جل وعز ووحيه، فقوله جل ثنّاؤه 
إخبارًا عنّه جلَ وعَزَ. فأمَا )ليجزيّ قومًا( فقال أبو إسحاق: هو لحن عنّد الخليل وسيبويّه 
وجميع البصّريّين، وقال الفراء: هو لحن في الظاهر، وهو عنّد البصّريّين: لحن في الظاهر 
 والباطن، وإنّما أجازه الكسائي على شذوذ؛ بمعنّى: ليجزى الجزاء قـومًا ؛ فأضمر الجزاء،

ولو أظهره ما جاز، فكيف وقد أضمره؟ وقد أجمع النّحويّونّ على أنّه لا يّجوز ضرب 
 ، وممَا سبـق نّلحظ أنّ البنّية العميقة قد يّختّلف تقديّرها بين مدرسة (11)الضرب زيّدًا "

 وأخرى ؛ بل بين عالم وآخر !!

ويّين العرب ابن جنّي رحمه الله تعالى من أكثر النّحاة واللغهـ(: 392)ت انن جنيّرانعًا:     
:"لا يُّنّكرُ أنّْ انن جنيّالذيّن أولوا البنّية العميقة اهتّمامهم وعنّايّتّهم الفائقة ، وعن ذلك يّقول 

، إلا أنَّهَا مع ذلك مُقَدَرَةٌ وهذا واسعٌ في ب ـ أصّولٌ غيرُ مَلْفُوْظٍ بِهَايّكونَّ في كلامِهِمْ ـ العر
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ة على ظاهرها لم يّسُ العدول عنّه إلى :" المعنّى وإذا أمكن أنّ تتّأول اللفظويّقول, "(1)كلامهم
الباطن إلا بدليل والدليل هنّا إنّما يّؤّكد الظاهر لا الباطن فينّبغي أنّ يّكونّ العمل عليه دونّ 

،ويّقول أيّضًا:"فلسنّا نّنّزل عن الظاهر ونّخالف الشائع المطرد إلى ضرورة واستّقباح (2)غيره
لزوم الظاهر ومخالفنّا معتّقد  إلا بأمر يّدعو إلى ذلك لا ضرورة هنّا فنّحن على ما يّجب من

، ويّؤّكد ابن جنّي علي أنّ الاستّغنّاء عن بعض مفردات (3)لما لا قياس يّعضده ولا سماع يّؤّيّده
البنّى العميقة  من صّنّع العرب وعن قصّد منّهم "لأنّه لا يُّستّنّكر الاعتّداد بما لم يّخرج إلي 

 رِ علي ألسنّتّهم استّعمالهاللفظ؛ لأنّ الدليل إذا قام علي شيء في حكم الملفوظ به، وإنّ لم يَّجْ

؛ ومن ذلك لديّه:"باب في الحمل على اهتّمام العربّ نالبنية السّطحية، ويّتّحدث عن (1)
، ومنّه (5)، هذا يّدلك على قوة الظاهر عنّدهم"إنّ أمكن أنّ يّكونّ المراد غيره قيلالظاهر و

تّركيب ما ، فمن ذلك استّحسانّهم لاهر؛ هذا نّحو من اللغة له انّقسامقوله "باب في تدافع الظ
: آنّ ونّأى وحب الهمزة مع النّونّ والحاء مع الباء، نّحوتباعدت مخارجه من الحروف نّحو: 

 . (6)؛ وذلك نّحو: صّس وسصّ"باحهم لتّركيب ما تقارب من الحروف، واستّقوبح

:"اعلم أنّ ؛ حيث يّقولأن البنية العميقة أقدّم من البنية السّطحيةويّرى ابن جنّى  
بعين تصّوره ، ورأى هجم بفكره على جميعها؛ وترتيب أحوالهاواضع اللغة لمَا أراد صّوغها 

، نّع تألفه منّها نّحو:)هع وقج وكق(، وعلم أنّه لا بد من رفض ما شوجوه جملها وتفاصّيلها
، وعلم أيّضا أنّ ما طال وأمل بكثرة حروفه لا يّمكن ، ولم يّمرره بشئ من لفظهعن نّفسهفنّفاه 

التّصّرف فيّ ، وذلك أنّ ؛ وهو الثلاثيخفهاعدل الأصّول وأفيه من التّصّرف ما أمكن في أ
 (7)".به في الأسماء والأفعال والحروف وإنّ دعا إليه قياس، وهو الاتساع الأصل

 نعض وسائل التّحويل من البنية العميقة إلى البنية السّطحيةث ابن جنّي عن وتحدَ 
 : يّمنّعقيل:" ؛ فيقول

بهة ارت أنّ تكونّ الثانّية مشامن ذلك أنّ العرب إذا غيرت كلمة عن صّورة إلى أخرى اختّ 
، فأولى أحوال نّك تحتّاج إلى أنّ تنّيب شيئا عن شئ؛ وذلك ألأصّول كلامهم ومعتّاد أمثلتّهم

حرفًا، إمَا  ،"وذلك أنّ العرب إذا حذفت من الكلمة(8)الثانّي بالصّواب أنّ يّشابه الأول".
، ولا أمثلة كلامها منّها تصّويّرا تقبله ، فإنّها تصّور تلك الكلمة بعد الحذفضرورة أو إيّثارًا

، فإنّ كانّ ما ك الحرف المحذوف أصّلًا أم زائدًا، سواء كانّ ذلتعافه وتمجه لخروجه عنّها
، وإنّ نّافرها وخالف ما عليها أوضاع ف مثالًا تقبله مثلهم أقروه عليهيّبقى بعد ذلك الحر

نّ وابن جنّي في هذا الشأ (2)كلمتّها نّقض عن تلك الصّورة وأصّير إلى احتّذاء رسومها ".
 يّحتّاج لدراسة مستّقلة بل أكثر دونّ مبالغة .
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ظاهرة لقد تحدث عبد القاهر الجرجانّي عن هـ(: 471)تعبدّ القاهر الجرجانيّخامسًّا:    
؛ ومن ذلك قوله وتحدّث أيضًا عن المعنيّ فيّ البنية العميقة،  التّقدّيم والتّأخير وامتّدّحها

تّأنّف فكرًا في ترتيب الألفاظ بل إذا فرغت من ترتيب المعانّي في نّفسك لم تحتّج إلى أنّ تس:"
تجدها تتّرتب بحكم أنّها خدم للمعنّى تابعة لها ولاحقة بها ، وأنّ العلم بمواقع المعانّي في 

، وأنّ الكلم الألفاظ الدالة عليها في النّطق... واللفظ تبع للمعنّى في النّظم النّفس علم بمواقع
 . (1)تتّرتب في النّطق بسبب ترتب معانّيها في النّفس"

:"وإذا كانّ لا يّكونّ في الكَلِم نّظم ولا أسبقية البنية العميقة للبنية السّطحية ال عن وق   
ترتيب إلا بأنّ يُّصّنّع بها هذا الصّنّيعُ ونّحوه، وكانّ ذلك كله مما لا يّرجع منّه إلى اللفظ شيء، 
ومما لا يّتّصّوّر أنّ يّكونّ فيه ومن صّفتّه.. بانَّ لك أنّ الأمر على ما قلنّاه من أنّ اللفظ تبع 

نّى في النّظم ، وأنّ الكلِم يّتّرتب في النّطق حسب ترتيب معانّيه في النّفس، وأنّها لو خلت للمع
من معانّيها حتّى تتّجرد أصّواتاً وأصّداءَ حروفٍ.. لما وقع في ضمير ولا هَجَسَ في خاطر 

، وأنّه يّجب النّطق بهذه قبل النّطق م ، وأنّ يُّجعلَ لها أمكنّة ومنّازلأنّه يّجب فيها ترتيب ونّظ
 .(2)بتّلك"

وهو أشهر من أن  ,ولعبدّ القاهر جهود جبارة فيّ هذا الشأن كنظرية النظم وغيرها      
 له هذا الدّراسة. ؛ لذلك آثرت أن أفرديدّلل على فضله

يّقول:"وأما قولهم أنّ العرب تقول: يّا نّعم المولى ويّا نّعم هـ(:377)ت انن الأنباريسادسًا: 
والتّقدّير ود بالنّداء محذوف للعلم به؛النّصّير، والنّداء من خصّائصّ الأسماء، فنّقول:المقصّ

. ويّقول أيّضًا :"ويّجوز الرفع عنّديّ على تقديّر (3)يّا الله نّعم المولى ونّعم النّصّير أنّت":فيه
 مبتّدأ محذوف؛ والتّقديّر فيه : أنّت الظريّفُ ، ويّجوز النّصّب على تقديّر 

البنّية العميقة . وغير ذلك الكثير لمواطن تقديّر (1): أعنّي الظريّفَ"والتّقدّير فيه،فعل محذوف
 ودراستّها.

يّقول: ثم اختّلفوا في مفعول نّنّزع، فقال الخليل: محذوف؛ هـ(: 731)ت: انن هشامسانعًا    
: لنّنّزعن الفريّق الذيّ يّقال فيهم أيّهم أشد، وقال يّونّس: هو الجملة وعلقت نّنّزع عن والتّقدّير

 .(5)العمل

إيّجابا ، ثم أدخلت أداة  الكلام أصلويّقول :"وأجاز الأخفش الرفع بعد النّفي على أنّ يّكونّ    
 النّفي على الكلام

، ويّقول أيّضًا :"وزعم بعضهم أنّ أمسا في البيت فعل ماض وفاعله مستّتّر (6)بأسره ..الخ 
. ويّقول أيّضًا:"كقوله عليه الصّلاة والسلام من توضأ يّوم (7):مذ أمسى المساء"والتّقدّير

:من توضأ يّوم الجمعة فبالرخصّة والمعنى الجمعة فبها ونّعمت ومن اغتّسل فالغسل أفضل؛
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أخذ ونّعمت الرخصّة الوضوء. وتقول: بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هنّد مفلحة، 
وعست هنّد أنّ تزورنّا. وأما ما استّدل به الكوفيونّ فمؤّول على حذف الموصّـوف وصّفتّه 

ر على : ما هي بولد مقول فيه: نّعم الولد، ونّعم السيوالتّقدّيروإقامة معمول الصّفة مقامها؛ 
 . (1)عير مقول فيه: بئس العير، فحرف الجر في الحقيقة إنّما دخل على اسم محذوف"

وهناك الكثّير من الشواهدّ والأمثّلة الدّالة على اهتّمام النحاة العربّ القدّامى نالبنية     
العميقة وتقدّيرها ومعرفة كيفية تحولها إلى البنية السّطحية, ولا داعيّ للإطالة, فدّراستّنا 

كز على جهود فارس من فرسان العرنية وشيخ البلاغة عبدّ القاهر الجرجانيّ فيّ هذه ترت
 سفره النفيس )دلائل الإعجاز(.
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 يّانِلثَّاَ ثُحَبْمَلْاَ
 ةِيَحِطْلسَّى اَلَإِ ةِقَيْمِعَلْاَ ةِيَنْبِلْاَ نْمِ لِيْوِحْلتَّاَ لُائِسَوَ

 .(دلائل الإعجاز)فِيّ  : اَلتَّحْوِيْلُ نِالْحَذْفِلُوَلَأاَ بُلَطْمَلْاَ

التّي تميزيّت بها ،فقد أدرك علماء   الحذف سمة من سمات العربية ، وسنّن من سنّنّها    
اللغة أهميتّه وعدوه معجزة من معجزات لغتّهم ، فهذا العالم اللغويّ ابن جنّي يّجعله في مقدمة 

ئصّ فقال :"اعلم أنّ معظم ذلك إنّما هو الحذف بابه ـ باب شجاعة العربيةـ في كتّابه الخصّا
قد حذفت العرب الجملة  الحذف والزيّادة والتّقديّم والتّأخير والحمل على المعنّى والتّحريّف

والمفرد والحرف والحركة . وليس شئ من ذلك إلا عن دليل عليه . وإلا كانّ فيه ضرب من 
قسم : والله لا فعلت وتالله لقد فأما الجملة فنّحو قولهم في ال تكليف علم الغيب في معرفتّه،

دليلا  -من الجار والجواب  -فعلت . وأصّله : أقسم بالله فحذف الفعل والفاعل وبقيت الحال 
على الجملة المحذوفة . وكذلك الأفعال في الأمر والنّهي والتّحضيض نّحو قولك : زيّدا إذا 

ولا تُضعها والطريّق أردت : اضرب زيّدا أو نّحوه . ومنّه إيّاك إذا حذرته أيّ احفظ نّفسك 
الطريّق وهلا خيرا من ذلك . وقد حُذفت الجملة من الخبر نّحو قولك : القرطاس والله أيّ 
أصّاب القرطاس . وخير مقدم أيّ قدمت خير مقدم . وكذلك الشرط في نّحو قوله : النّاس 
 مجزيّونّ بأفعالهم إنّ خيرا فخيرا وإنّ شرا فشرا أيّ إنّ فعل المرء خيرا جُزى خيرا وإنّ فعل

 ".(1))إذا ما الماءُ خالطها سخينّا ..( شرا جُزى شرا . ومنّه قول التّغلبي :

والحذف هو الاختّصّار ، وقد جعلها الصّاحبي كلمتّين متّرادفتّين فقال : الصّاحبي في فقه     
اللغة في باب الحذف والاختّصّار:"ومن سنُّن العرب الحذف والاختّصّار، يّقولونّ: والله أفعلُ 

تانّا عنّد مَغيب الشمس. أو حين أرادَ. أو حينَ كادت تغرب قال ذو ذاك يّريّد لا أفعل. وأ
 الرّمة:

 .(2)فلمّا لَبِسّْنَ الليلَ أو حين نَصَّبتْ ... له مِن خذا آذانها وهو جانِحُ"

وبِ يُّعووودُ اَلِايّْوووـجَازُ وَالاخْتِّصَّوووارُ مووون السِووومَاتِ البَوووارِزَةِ فوووي اللُغَوووةِ العَربيَوووةِ، ويَّتَّحَقَوووقُ بِأُسْووولُ   و  
يّقول الجرجانّي في هذا الشأنّ:" لا معنّى للِإيّجاز إلا أنّّ يّدلَ بالقليل منَ اللَفظِ علوى  .(3)اَلْـحَذْفِ

العَامِولِ مَوعَ بَقَواءِ أَثَورِهِ الإعْرَابِوـيّ؛ أَوْ هُوـوَ:        بالحذف"حَذْفَويّقصّد النّحاة (1)الكثيرِ من المعنّى".
ٍُ ـ أَلْفَواظٍ ـ دَاخِوـلَ ال     ُُ التّوي يَّورَى          إِسْقَـاطُ صِّويَ تَّرْكِيْوبِ فِوي بعوضِ المَوَاقِوفِ اللُغَوِيَّوةِ، وهوذه الصِّويَ

ُُ يُّفْتَّورَضُ     النُّحَاةُ أنَّها محذوفةٌ تَلْعَبُ دَوْرًا في التّركيبِ في حَالَتَّيّ الذِكْرِ والإسْقَاطِ، وهوذه الصِّويَ
هي موجودةٌ ويُّمْكِنُ أَنّْ تكونَّ مَوْجُوْدَةً فوي   وجُوْدُهَا نَّحْوِيًّا لِسَلامَةِ التّركيبِ وتطبيقًا للقواعِدِ، ثُمَ

 .(5)مواقِفَ لُغَوِيَّةٍ مختّلفةٍ"

                                                           
(1 )

 (.7/317) الخصائص
(7 )

 (.1/37) فقه العربيةالصاحبي في 
3))

 (.20ينظر: التحويل في النحو العربي، رابح بومعزة، )ص 
(4) 

 (.331دلائل الإعجاز )ص
3))

 (. 700م، )ص7002الحذف والتقدير،علي أبو المكارم، دار غريب، القاهرة،   



 

، ويُّمْكِونُ أنّ يُّطلوق علوي    (1)وبعضهم يّطلق الحـذف علي "ما لا يّبقى له أثـرٌ فوي اللفوظِ"          
 "حذف العامل وتدع ما 

فَ شوبه معوروف علوى    "، ويُّمكون القوول هنّوا: إنَّ المحوذو    (2)عمول فيوه علوي حالوه مون الإعوراب      
الوورُغم موون غيابووه؛ ويُّمكوون تقووديّره بسووهولة لأنَّووهُ مفهووومٌ موون السِوويَاقِ.ويّذكر سوويبويّه أنَّ العوورب   

إنَّ المحذوفَ شبه معروف على الورُغم مون غيابوه ؛ ويُّمكون     و .(3)"يّغيِرونّ الأكثر في كلامهم"
نَّ "الحذف الذيّ يّلزم النّحويّ النّظر أ انن هشامتقديّره بسهولة لأنَّهُ مفهومٌ من السِيَاقِ . ويّريّ 

، أو شورطًا بودونّ   يّجود خبورًا بودونّ مبتّودأ أو بوالعكس      فيه هو ما اقتّضتّه الصِّونَّاعَةُ ، وذلوك بوأنّْ   
، ويَّشْوتَّرِطُ النُّحَواةُ والعلمواءُ شوروطًا     (1)جزاء أو بوالعكس، أو معطوفًوا أو معموولًا بودونّ عامول"     

  أهمها: لحذف النّحويّّ،ل

مَاذَا أَنزَلَ رَنُكُمْ : وهو كلام يّدل علي المحذوف؛ كما في قوله تعالي  مَقَاليّوجودُ دَلِيْلٍ ـ 1
قَالُواْ خَيْراً

 أيّ: أنّزل خيرًا، فحذف الفعل للدليل المقالي. ؛ (3)

قَالُوا سَلاماً: ويُّفْهَمُ من سياق الكلام وحال المتّكلمين؛ نّحو قوله :ـ وجودُ دليلٍ حَالي2ّ
(3) .  

: وهذا من أهم الشروط التّي يّجب مراعاتها مع كُلِ موا يّتّصّول   نيّ وأَمْنُ اللَبْسِـ وضوحُ المع3
 . حذف والتّقديّم والتّأخير..الخبالنّشاط اللغويّ وظواهره المختّلفة ؛ كالاختّصّار والاستّغنّاء  وال

كيد مَبْنِّيٌ لأنَّ الحذفَ منّافٍ للتّأكيد إذْ الحذفُ مَبْنِّيٌ على الاختّصّار والتّأ ألا يكون مُؤكَدًّا :  ـ 4
 على الطول .

ومن ثَمَ لم يُّحْذَفْ اسمُ الفِعْلِ؛ لأنَّـهُ اخْتِّصَّارٌ  ألا يُـؤَدِي حَذْفُـهُ إلى اخْتِّصَّارِ المُخّْتَّصَّرِ:  ـ 3
 . للفِعْلِ

وَهُوَ مِنْ الظَوَاهِرِ اللُغَويَّةِ  وهذا التّغيير أو التّحويّل يّكونّ بوسائل شتَّى، من أهمها: الحذف.    
 تّي عَرَضَ لَـهَا اللُغَويُّونَّ الَّ

دَ، العَرَبُ وَأَوْلَوْهَا عِنَّايَّتَّهُمْ. وَفِي هَذَا يَّقُولُ اِبْنُ جِنِّي:"قَدْ حَذَفَتْ اَلْعَرَبُ اَلْـجُمْلَةَ، وَاَلْمُفْرَ
  (7)واَلْـحَرْفَ، وَاَلْـحَرَكَةَ، وَلَيْسَ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَا عَنْ دَلِيْلٍ عَلَيْهِ".

 وَتَـحَدَثَ عَنْ هَذِهِ الصَّنّْعَةِ الَأدِيّْبُ الشَاعِرُ اَلْوَطْوَاطُ، يَّقُوْلُ:"أَنّْ يَّطْرَحَ اَلشَاعِرُ أَوْ اَلْكَاتِبُ    
سَبَبٌ فِي  وَقَدْ يَّكُونُّ لِكَثْرَةِ اَلاسْتِّعْمَالِ( 8)حَرْفاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ حُرُوفِ اَلْمُعْجَمِ مِنْ نَّثْرِهِ أَوْ نَّظْمِهِ".

،حَيْثُ أَكَدَهُ (2)وُقُوعِ ظَاهِرَةِ اَلْـحَذْفِ، لِمَا فِيْه مِنْ التَّخْفِيْفِ الَذِيّ يَّتَّجِهُ إليه النَّاطِقُونَّ بِفُرطِتِّهِم

                                                           
(1)

إباراهيم ، دار إحيااء الكتاب العربياة، القااهرة      البرهاان فاي علاوم القارآن، الزركشاي،تحقيق : محماد أباو الفضال          

 ( .107/ 3م، )1927
(7)

 (. 703الحذف والتقدير، علي أبو المكارم )ص  
(3)

 (. 7/704الكتاب، سيبويه ) 
(4 )

 ( . 7/121مغني اللبيب )
(3) 

 ( . 30سورة النحل ، الآية ) 
(1)

 ( . 13سورة الفرقان ، الآية ) 
2) )

 . (7/310الخصائص، ابن جني )
4) )

 (.432)ص أحمد مطلوبمعجم المصطلحات البلاغية وتطورها،  
9) )

 (.32ينظر: ظاهر الحذف في الدرس النحوي، حمودة طاهر، )ص



 

الكلمة  لأنّ"حذف ما حُذِفَ من ؛(1)اِبْنُ جِنِّي فَقَالَ:"إنَّ اَلْـحَذْفَ هُنَّا إِنَّـمَا اَلْغَرَضُ بِهِ اَلتَّخْفِيْفُ"
 يّبقي منّها بعده مثالًا مقبولًا، لم يّكن لك بدٌ في الاعتّزام عليه،

. ويّرى المبرد أنَّ "والحذف موجود في كل ما كثر (2)وإقراره على صّورته تلك البتّة" 
 .(3)استّعمالهم إيّاه"

ذُوفاتِ فِي كتّابِ الِله لْمَحوميلِهَا إلي الإيِّجَازِ الشَديّدِ،وَأَنَّ اَطلعُنَّا"علي حقيقةِ العربيَةِ،وهذا يُّ     
كثيرةٌ جِدًا، وهي إذا أُظْهرتْ تَمَ بِهَا الكلامُ، وحذفُها أوجزُ  -لِعِلْمِ اَلْمُخاطبين بها  -تعالي

."ُُ  (1)وأبل

وفيّ طليعتّهم شيخ البلاغيين العربّ عبدّ وقد امتّدح النّحـاةُ والعلماءُ الحذفَ في اللغة؛      
 بابٌ دقيقُ المَسْلَك لطيفُ المأخذِ، عجيبُ الأمرِ،شبيهٌ بالسِحْرِ؛، فهو عنّده "القاهر الجرجانيّ

وتجـد أنّطـق  والصَّمْتَ عنّد الإفـادةِ أزيّدُ للإفادةِ، فإنَّك ترى أنَّ تَرْكَ الذِكْرِ أَفْصَّحُ من الذكر،
ى تُخبَر وهذه جملةٌ قد تنّكرُها حتّ وأتم ما تكـونّ بيانًّا إذا لـم تُبِنْ... ما تكونّ إذا لم تنّطق،

وتدفَعُها حتّى تنّظَر أنّا أكتّبُ لك بَديّئاً أمثلةً ممَا عَرَض فيه الحذفُ ثم أنّبِهك على صّحةِ ما 
  : -البسيط -أشرتُ إليه واقيمُ الحُجَةَ من ذلك عليه صّاحبُ الكتّاب 

 اعْتَّادَ قَلْبَكَ من لَيْلى عَوائِدُّهُ ... وهاجَ أَهْواءكَ المكْنُونةَ الطَلَلُ

 قَوْاءٌ أَذَاعَ المُعْصِّرَاتُ نِهِ ... وكُلُ حَيْرَانَ جارٍ ماؤُهُ خَضِلُ رَنْعٌ

 :-البسيط  -قال:أرادَ ذاكَ رَبْعٌ قواءٌ أو هوَ ربعٌ. قال: ومثلُه قولُ الآخر 

 (5)هل تَعْرفُ اليومَ رَسْمَ الدَّارِ والطَللا ... كَما عَرفْتَ نِجَفْنِ الصَّيْقَل الخِّللَا".

أبيات ليدلل على صّحة كلامه، كما ألتّزم به في مطلع حديّثه وليبين أهمية الأمر وعرض عدة 
وقوة العبارة وجزالتّها في اللغة ،فنّراه يّعبر عن هذه الأبيات بعد توضحيها وتفسيرها بعبارة 
جميلة :"فتّأمَلِ الآنَّ هذه الَأبياتَ كلَها واستّقْرِها واحداً واحداً وانّظر إلى مَوقِعها في نّفسِك 
وإلى ما تجِدهُ مِنَ اللُطف والظَرْف إذا أنّتَ مررتَ بموضعِ الحَذْف منّها ثم قلبتَ النَّفسَ عما 
تَجِدُ وألطفتَ النَّظرَ فيما تحسُ به، ثم تكلَفْ أنّ تَرُدَ ما حذفَ الشاعرُ وأنّ تُخرجَه إلى لفظِك 

بَ حذفٍ هو قِلادةُ الجِيد وقاعدةُ وتُوقعَهُ في سَمْعك فإِنّك تَعْلمُ أنّ الذيّ قلتُ كما قلتُ وأنّْ رُ
التَّجويّد . وإنّ أردتَ ما هو أصّدقُ في ذلك شهادةً وأدلُ دلالةً فانّظرْ إلى قولِ عبدِ الله بنِ 

  : -طويّل  -الزَبير يّذكُرُ غريّماً له قد أَلحَ عليه 

... فَدَبَ دبيبَ البغْلِ يّألَمُ  عَرضْتُ على زَيّْدٍ ليأخُذَ بعضَ ما ... يُّحاوِلُهُ قَبْلَ اعتّراضِ الشَوَاغلِ
 ظَهرُهُ ... وقالَ : 

 تَعلَمْ أَنَّنّي غيرُ فاعِلِ ... تثاءَبَ حتّّى قلتُ : داسِعُ نَّفْسِهِ ... وأخْرَجَ أَنّياباً لهُ كالمَعاوِلِ .

                                                           
1))

 (.1/742الخصائص ، ابن جني ) 
(7)

 ( . 113/ 3السابق ) 
(3)

 ( . 7/141المقتضب ) 
(4)  

 (. 19)ص ، لابن مضاءالرد علي النحاة
(3)

 (. 7/437( ، وينظر : ابن جني، الخصائص )171دلائل الإعجاز )ص 



 

 الأصّلُ حتّى قلت: هو داسِعٌ نَّفْسَهُ؛أيّ: حسبتُّه من شدِة التَّثاؤب، ومما به من الجُهدْ يّقذِفُ 
 .(1)" نّفسَهُ من جوفه ويُّخرجُها من صّدره كما يَّدْسَعُ البعيرُ جِرَتَه، ثم إنَّك تَرى نِّصّْبَة

اصِّرِ وَاْلَـحَذْفُ ظَاهِرَةٌ مُشتّركَةٌ في اللِسَانِّيَاتِ اَلِإنّْسَانِّيَةِ، حَيْثُ يَّـمِيْلُ اَلْمُتّكَلِمُ إِلى حَذْفِ اَلْعَنَّ    
"الحَذْفُ ظَاهرةٌ لُغويَّةٌ يقول سليمان حمودة: (2)يُّـمْكِنُ فَهْمُهَا مِنْ السِيَاقِ.اَلْمُكَرَرَةِ أَوْ الَتّي 

تشتّركُ فِيْهَا اللُغَاتُ اَلإنّسانّيَةُ، وتبدُو مَظَاهِرُها في بعضِ اللُغَاتِ أَكْثَرَ وُضُوْحًا، وَثَبَاتُ هَذِه 
اللُغَاتِ؛ لِمَا جُبِلَتْ عليه العَرَبيَةُ في  الظَاهِرَةِ في العربيَةِ، وَوضُوحُهَا يّفوقُ غيرها مِنْ

 (3)خَصَّائِصِّهَا اَلأصّيلَةِ مِنْ مَيْلٍ إلى اَلِإيّْـجَازِ".

وأسوق هنا نعض الأمثّلة الدّالة على اهتّمام الجرجانيّ نالتّحويل من البنية العميقة إلى   
 البنية السّطحية عن 

 : طريق وسيلة الحذف, ومن ذلك ما يأتيّ

يّمتّدح فيه ظاهرة الحذف في ، (1) الجرجانب نانا أسماه )القول فيّ الحذف(لقدّ خصّص   
هو بابٌ دقيقُ المسلك لطيفُ المأخذ عجيبُ الأمر شبيه يّقول فيه:"اللغة العربية، حيث 

 ،والصّمت عن الِإفادة أزيّدَ للِإفادة ،فإِنَّك ترى به ترك الذِكْر أفصّحَ من الذكر ،بالسِحر
 .(5)"إِذا لم تنّطِقْ وأتمَ ما تكونّ بيانّاً إذا لم تُبِن وتجدُك أنّطقَ ما تكونُّ

ويّسوق عبد القاهر الجرجانّي الكثير من الأمثلة الدالة على التّحويّل من البنّية العميقة إلى   
 –للأقيشر  تعليقه على البيتّين الآتيينالسطحية معتّمدة وسيلة الحذف في ذلك، ومن ذلك ، 

 :-الطويّل

 يَلْطِم وَجْهَهُ ... ولَيْسَ إلى داعيّ النَدَّىّ نِسَّريعِ سَريعٌ إلى انْنِ العَمِ

 سَ لِمَا فيّ نَيْتِّهِ نِمُضيعِ حَرِيصٌ على الدُّنيا مُضِيعٌ لِدّينِهِ ... ولَيْ

وانّظر إلى مَوقِعها في نّفسِك وإلى موا   ،فتّأمَلِ الآنَّ هذه الَأبياتَ كلَها واستّقْرِها واحداً واحداً    
بوتَ الونَّفسَ عموا تَجِودُ     ثوم قلَ  ،إذا أنّوتَ موررتَ بموضوعِ الحَوذْف منّهوا      ؛طف والظَورْف تجِدهُ مِنَ اللُ

وألطفووتَ النَّظوورَ فيمووا تحووسُ بووه . ثووم تكلَووفْ أنّ تَوورُدَ مووا حووذفَ الشوواعرُ وأنّ تُخرجَووه إلووى لفظِووك   
الجِيود وقاعودةُ    وأنّْ رُبَ حوذفٍ هوو قِولادةُ    ،فإِنّك تَعْلمُ أنّ الذيّ قلتُ كما قلتُ ،وتُوقعَهُ في سَمْعك

 .(6)"التَّجويّد

، والحذف عندّ عبدّ القاهر الجرجانيّ ليس اعتّباطيًا أو عشاوائياا نال لاه شاروطه وضاوانطه       
وتورى   ،يَّنّْبغي أنّ يُّحذَفَ فيها إلَا وأنّوت تجودُ حذفَوه هنّواك أحسونَ مون ذكورهِ       ذكر منّها في قوله:"

الحوذفُ ومظواهرُهُ فوي معظومِ أبووابِ      ويّشويعُ   .(7)"إضمارَه في النّفس أولى وآنّس مِنَ النّطق بوه 
النَّحْوِ العربّي والصّرفِ ؛ وذلك لأنَّ " العربَ قد حذفت الجملةَ والمفوردَ والحورفَ والحركوةَ ،    
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وليس من شيءٍ من ذلك إلا عن دليلٍ عليه ، وإلا كانّ فيوه ضوربٌ مِونْ تَكْلِيْوفِ عِلْومِ الغَيْوبِ فوي        
 .(1)معرفتّه"

حيث يّقول:" مثول أنّ يّحوذَفَ    ئل نعض شروط الحذف وضوانطه,وذكر الجرجانيّ فيّ الدّلا    
 خبرُ المبتّدأ أو

، ويّقووول (2)المبتّوودأ إذا دَلَ الوودليلُ عليووه إلووى سووائرِ مووا إذا حُووذِفَ كووانّ فووي حكوومِ المنّطوووق بووه"      
موا  أيّضًا:"ومثلُ ذلك قولُهم : إِنّّما يّحذَفُ الشيءُ إِذا كانَّ في الكلامِ دَليلٌ عليه . إِلى أشباه ذلك م

وهذا يّتّوافق مع ما ذهوب   (1). وقوله :"ثم تحذفُ لعلمك أنّ السامعَ يّعلم ما تريّدُ".(3)لا يُّحْصَّى"
إليه جمهور النّحويّين، ومن ذلك قول ابن جنّي في الخصّائصّ:" المحذوف إذا دلّ الدليل عليوه  

دل  ، ويّقول ابن ماللك في شرح التّسهيل:" وأما الجوائز والواجوب فحوذف موا    (5)بمنّزلة المثبّت"
 .(6)عليه دليل"

، حيوث  كموا سوبق   وهو ما أجمع عليه النّحاة العورب  ويؤكدّ الجرجانيّ أنه لا حذف إلا ندّليل    
يّقول:" الجملةَ على أربعةِ أضربٍ، وأنّه لا بدَ لكلَ جملةٍ وقعتْ خبراً لِمُبتّدأ مون أنّ يّكوونّ فيهوا    

وأريّودَ معنّوىً . وأنّ ذلوك لا يّكوونّ حتّّوى       ذِكْرٌ يّعودُ إلى المبتّدأ، وأنَّ هذا الذَّكرَ ربما حُذف لفظاً
يّكونَّ فوي الحوالِ دليولٌ عليوه إلوى سوائِر موا يَّتَّصّولُ ببوابِ الابتّوداء مون المَسوائل اللّطيفوة والفوائودِ               

 .(7)الجليلة التّي لا بُدَ منّها .."

وتحاادّث الجرجااانيّ عاان الحااذف فاايّ عناصاار كثّياارة فاايّ الجملااة العرنيااة, ويلخّااص فلسّاافة       
وهو حوذفُ اسومٍ إذ لا يّكوونّ المبتّودأ إلَا      ؛إذْ قد بدأنّا في الحذفِ بذكرِ المُبتّدأو:"الحذف فيّ قوله

فإِنَّ الحاجَةَ إليه أمسُ وهو بما نّحنُ  ؛فإِنّي أُتبعُ ذلك ذكرَ المفعول به إذا حُذِف خصّوصّاً ،اسماً
. عجوبُ وأظهورُ  حُسْون والرَوْنَّوقِ أ  واللطائفُ كأنّهوا فيوه أكثورُ وموا يّظهورُ بسوببهِ مِونَ ال        ،به أخصُّ

. ه حالوهُ موع الفاعول   وهاهنّا أصّلٌ يّجب ضَبْطُه وهو أنَّ حالَ الفعل معَ المفعول الذيّ يّتّعدَى إليو 
. فاسونّدتَ الفعولَ إلوى الفاعول كوانّ غرضُوك مون ذلوك أَنّْ تثبوتَ          وكما أنّوك إِذا قلوت: ضَورَبَ زيّودٌ    

. وكوذلك إذا عودِيّتَ الفعولَ    قالضَرب في نّفسوه وعلوى الِإطولا    الضرْبَ فِعْلًا له لا أَنّْ تفيدَ وجودَ
. كانّ غرضُك أنّ تفيدَ التّباسَ الضورب الواقوعِ مِونَ الأول    فعولِ فقلتَ: ضربَ زيّدٌ عَمْراًإلى الم

. إنَّموا كوانّ مِونْ أَجول     عولُ في أَنّْ عَمِل الفعلُ فيهمابالثانّي ووقوعَه عليه فقد اجتّمعَ الفاعلُ والمف
. فعَمِل الرفعُ فوي الفاعول لويُعْلَمَ التّبواسُ الضَوربِ بوه       منّه بِهما سُ المعنّى الذيّ اشتّقَأنّ يُّعْلَمَ التّبا

. ولوم يّكونْ   التّباسُوه بوه مون جهوة وقوعوه عليوه       من جهةِ وقوعهِ منّه والنَّصّْبُ في المفعوول لِويُعْلَمَ  
. بل إذا أُريّودَ الإخبوارُ بوقووعِ الضَورب ووجووده فوي الجملوة        يُعْلَمَ وقوعُ الضَربِ في نّفسهذلك لِ
: كووانَّ أنّ يّقووالَ غيوور أنّ يُّنّْسَووبَ إلووى فاعوولٍ أو مفعووولٍ أو يَّتَّعَوورَضَ لبيووانِّ ذلووك بالعبووارةِ فيووه   موون 
. ومووا شوواكلَ ذلووك مِوونْ ألفواظٍ تفيوودُ الوجووودَ المجوورَدَ فووي  بٌ أو وَقَووع ضووربٌ أو وُجِوودَ ضوربٌ ضور 

فعوالِ المتّعدِيّوة   وإذْ قد عرفتَ هذه الجملةَ فاعلم أَنَّ أغراضَ النّواس تختّلوفُ فوي ذِكْورِ الأ     ،الشيء
فَهُمْ يّذكرونّها تارةً ومُرادُهم أنّْ يّقتّصّوروا علوى إثبواتِ المعوانّي التّوي اشوتّقَت منّهوا لفواعلين مون          
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. فوإِذا كوانّ الأمورُ كوذلك كوانّ الفعولُ المتّعوديّ كغيور المتّعوديّ          ر أنّ يّتّعرَضُوا لذكرِ المفعولينغي
لك قولُ النّاس فلانٌّ يَّحُلُ ويَّعقِد ويّوأمرُ  . ومثالُ ذرى مفعولًا لا لفظاً ولا تقديّراًمثلًا في أنّك لا ت

. المعنّوى فوي جميوع ذلوك     عْطوي ويُّجْوزِلْ ويَّقْوريّ ويُّضويفُ    : هُووَ يُّ . وكقوولهم وَيّنّهَى ويَّضُرُ وَيَّنّْفَوعُ 
ض لحوديّث  على إثباتِ المعنّى في نّفسهِ للشيء على الِإطلاق وعلى الجملوة مون غيور أنّ يّتّعورَ    

حَولُ والعَقْود وصّوار بحيوث يّكوونّ مِنّوه حَولٌ وعَقْود وأَمْور          : صّوار إليوه ال  المفعولِ حتّوى كأنّوك قلوتَ   
 . ا القياسونَّهْيٌ وضُرٌ ونَّفْع وعلى هذ

 [2]الزموور:لَمُااونَ والّااذينَ لا يَعْلَمُااونَقُاالْ هَاالْ يَسّْااتَّوي الَااذِينَ يَعْ :وعلووى ذلووك قولُووه تعووالى     
ا النّصّ الطويّول تحودث الجرجوانّي عون     ففي هذ(1)".: هل يَّسْتَّويّ مَنْ له عِلمٌ ومَنْ لا عِلْمَالمعنّى

أغراض حذف بعض عنّاصّر الجملة أو التّركيب؛ كحذف المبتّدأ، والمفعول، وبعض الأفعال، 
 والحال، ..الخ.

في قوله:"وهذا نّوعٌ منّه آخرُ : اعلمْ أنَّ هاهُنّوا بابواً مونَ الإضومار      وتحدّث عن أنواع الحذف   
. وذلوك مثولُ قوولِهم: أكرمَنّوي وأكرموتُ عبود       (2)والحذفِ يُّسمَى الإضمار علوى شوريّطةِ التّفسوير   

 (3)الله. أردتَ: أكرَمنّي عبدُ الله".

وتحدَّث الجرجانيّ عن حذف نعض عناصر الجملة العرنية, وذكر نعض المواضع مطبقًا   
حيث يّقول:"وإذْ قد بدأنّا في  ومن ذلك حدّيثّه عن حذف المبتّدّأ, كلامه على نعض الأمثّلة,

وهو حذفُ اسمٍ إذ لا يّكونّ المبتّدأ إلَا اسماً فإِنّي أُتبعُ ذلك ذكرَ المفعول به الحذفِ بذكرِ المُبتّدأ 
إذا حُذِف خصّوصّاً فإِنَّ الحاجَةَ إليه أمسُ وهو بما نّحنُ به أخصُّ واللطائفُ كأنّها فيه أكثرُ 

أثيره في وأورد عليه أمثلة ليظهر ت .(1)وما يّظهرُ بسببهِ مِنَ الحُسْن والرَوْنَّقِ أعجبُ وأظهرُ "
 .(5)الكلام وأثره في المعنّى

وقد علَق على أهمية الحذف في المفعول بقوله :"وإذْ قد عرفتَ هذه الجملةَ فاعلم أَنَّ      
أغراضَ النّاس تختّلفُ في ذِكْرِ الأفعالِ المتّعدِيّة فَهُمْ يّذكرونّها تارةً ومُرادُهم أنّْ يّقتّصّروا 

اعلين من غير أنّ يّتّعرَضُوا لذكرِ المفعولين . فإِذا كانّ على إثباتِ المعانّي التّي اشتّقَت منّها لف
الأمرُ كذلك كانّ الفعلُ المتّعديّ كغير المتّعديّ مثلًا في أنّك لا ترى مفعولًا لا لفظاً ولا تقديّراً 
. ومثالُ ذلك قولُ النّاس فلانٌّ يَّحُلُ ويَّعقِد ويّأمرُ وَيّنّهَى ويَّضُرُ وَيَّنّْفَعُ . وكقولهم : هُوَ يُّعْطي 

جْزِلْ ويَّقْريّ ويُّضيفُ . المعنّى في جميع ذلك على إثباتِ المعنّى في نّفسهِ للشيء على ويُّ
الِإطلاق وعلى الجملة من غير أنّ يّتّعرَض لحديّث المفعولِ حتّى كأنّك قلتَ : صّار إليه الحَلُ 

وعلى والعَقْد وصّار بحيث يّكونّ مِنّه حَلٌ وعَقْد وأَمْر ونَّهْيٌ وضُرٌ ونَّفْع وعلى هذا القياس، 
ذلك قولُه تعالى:)قُلْ هَلْ يَّسْتَّويّ الَذِيّنَ يَّعْلَمُونَّ والّذيّنَ لا يَّعْلَمُونَّ( المعنّى: هل يَّسْتَّويّ مَنْ له 

 (6) عِلمٌ ومَنْ لا عِلْمَ(."
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وموون المواضووع التّووي يّطَووردُ فيهووا حووذفُ المبتّوودأ القطووعُ   :"عاان حااذف المبتّاادّأ أيضًااا يقااولو    
جُوول ويّقوودِمونّ بعووضَ أموورهِ ثووم يَّوودَعُونَّ الكوولامَ الأولَ ويّسووتّأنِّفونَّ  والاسووتّئنّافُ يّبوودؤونّ بووذكرِ الر

، ثوم يّقوول:"وإذ قوود   (1)كلامواً آخورَ . وإِذا فعلوووا ذلوك أتَووا فووي أكثورِ الأمورِ بخبوورٍ مون غيور مبتّوودأ        
عَرَفْتَ هذه الجملَةَ من حال الحذف في المبتّدأ فاعلمْ أنَّ ذلك سبيلُه في كلِ شيء فما من اسمٍ أو 

تجدُه قد حُذِف ثم أُصّيبَ به موضعُه وحُذِف في الحال يَّنّْبغي أنّ يُّحذَفَ فيها إلَا وأنّت تجدُ  فعلٍ
 (2) حذفَه هنّاك أحسنَ من ذكرهِ وترى إضمارَه في النّفس أولى وآنّس مِنَ النّطق به".

اءُ لا نَسّْقيّ حَتّّى يُصّدِّرَ الرِعا في قوله تعالى:يّقول  ,ومن أمثّلة الحذف عندّه حذف المفعول  
عوولٍ  [،ففيهوا حوذفُ مف  21-23]القصّوصّ: فَسَّقى لَهُما ثُم تَاوَلى إلاى الظِالِ     *وأنُونا شَيْخٌ كبيرٌ 

وامورأتين  : وجدَ عليه أمةَ منَ النّاس يّسوقونّ أغنّوامَهم أو مواشِويهم    في أربعةِ مواضعَ إذ المعنّى
خفوى علوى ذيّ بَصَّورٍ أنّوه     . ثوم إنّوه لا يَّ   نَّسقي غَنّمنّا فسقى لهما غنّمهما: لاتَذودانِّ غنّمهما وقالتّا

. وما ذاك إلّا أنَّ الغرضَ فوي أنّ يّعلومَ   ركَ ذكرُه ويُّؤّتى بالفعل مُطلقاًليس في ذلك كلِه إلا أنّ يُّتّ
: لا يّكونّ مِنَّوا سَوقْيٌ حتّوى    من المرأتين ذَوْدٌ وأنّهما قالتّاأَنّه كانّ منَ النّاس في تلك الحال سَقْيُ و

. فأمّا موا كوانّ المسوقيُ غنّمواً أم إبولًا      قيٌمن بَعْدِ ذلك سَ يُّصّدِرَ الرِعاء وأنّه كانّ مِن موسى 
: وجودَ مون دونّهوم امورأتين     وْهِمُ خلافِوه. وذاك أنّوه لوو قيول    أم غيرَ ذلك فخارجٌ عن الغورضِ ومُو  

تذودانّ غنّمَهما جاز أنّ يّكونَّ لم يُّنّكرِ الذَودُ من حَيْثُ هو ذَوْدٌ بل من حيثُ هوو ذَوْدُ غَونَّمٍ حتّوى    
: ما لك تمنّوعُ أخواك كنّوتَ منّكوراً المنّوعَ لا      يّنُّكرِ الذَود كما أنّك إذا قلتَالغنّم إبلٌ لم لو كانّ مكانَّ 

من حيثُ هوَ مَنّْعٌ بل مِنْ حيث هو منّوعُ أخٍ فاعرفْوه تَعْلَومْ أَنّوك لوم تجودْ لحوذفِ المفعوولِ فوي هوذا           
ليلة وأَنَّ الغرضَ لا النّحوِ من الرِوْعة والحُسن ما وجدتَ إلّا لأنّ في حذفه وتركِ ذِكِره فائدةً ج

 .(3)يَّصّحُ إلّا على تركه"

تَعْلَوومْ أَنّووك لووم تجوودْ لحووذفِ ":عاان نعااض أغااراا حااذف المفعااول نقولااه الجرجااانيّ وتحاادّث     
المفعولِ في هوذا النّحووِ مون الرِوْعوة والحُسون موا وجودتَ إلّا لأنّ فوي حذفوه وتوركِ ذِكِوره فائودةً             

تركوه . وممَوا هوو كأنَّوه نّووعٌ آخورُ غيورَ موا مضوى قوولُ            وأَنَّ الغرضَ لا يَّصّوحُ إلّا علوى   ،جليلة
  : -الطويّل - البحتّريّ

 رانُها يبليّ ولُقيانُها يَشْفيّإذا نَعُدَّتْ أَنْلَتْ وإن قَرُنتْ شَفَتْ ... فَهِجْ

إلا أنّّوك تجودُ الشوعِر يّوأبى     أبْلتّنّوي وإنّْ قربوتْ منّوي شَوفتّنّي "    إذا بعودتْ عنّوي   ":قد عُلِمَ أنَّ المعنّى 
. وذاك لأنّه أرادَ أنّ يَّجْعَولَ البِلوى كأنّوه واجوبٌ فوي بِعادهوا أنّ يّوجبَوه        هك ويّوجبُ اطّراحَذكَر ذل

: أّتدريّ ما بعادُها هو لشِفاء معَ القُرب حتّى كأنّه قال. وكذلك حالُ اويّجلبَه وكأَنَّه كالطَبيعة فيه
لوك إلوى هوذه اللطيفوةِ وهوذه       . ولا سوبيلَ الشِفاءُ والبُرءُ مون كولِ داء   الداءُ المُضْنّي وما قربُها هو

فِ أعنّوي حوذفَ المفعوول نّهايّوة     . ولويس لنّتّوائجِ هوذا الحوذ    حذفِ المفعول البَتَّةَ فاعرِفْهالنّكتّة إلّا ب
  .(1)"طريّقٌ إلى ضُروبٍ من الصِّنّعة وإلى لطائفَ لا تُحصّىفإنّه 

يّكوونَّ لوه    :"..وقسومٌ ثوانٍّ وهُووَ أنّ   وعن حذف المفعول أيضًا يقول عبادّ القااهر الجرجاانيّ         
مفعولٌ مقصّودٌ قَصّْدهُ معلومٌ . إلّا أنّه يُّحْذَفُ من اللفظ لدليلِ الحالِ عليوه، ويّنّقَسِوم إلوى جَلويٍ لا     
صّوونّعةَ فيووه وخَفِوويٍ تدخُلووه الصَّوونّعة . فمثووالُ الجلوويِ قووولُهم : أصّووغيتُ إليووه : وهووم يُّريّوودونَّ أذنّووي  
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دخلُه الصّنّعةُ فيتّفونّن ويّتّنّووَع . فنّووعٌ منّوه     وأغضَيْتُ عليه : والمعنّى جفنّي . وأمًا الخِفيُ الذيّ ت
أنّ تذكرَ الفعلَ وفي نّفسِك له مفعولٌ مخصّوصٌ قد عُلِم مكانُّه إمّا لجَريِّ ذِكْرٍ أو دَليلِ حالٍ. إلّا 
أنّك تُنّْسِيِه نّفسَك وتخفيه وتُوهِمُ أنّك لم تذكرْ ذلوك الفعولَ إلا لأنّْ تثبوتَ نّفوسَ معنّواه مون غيورِ أنّ        

 (1)أو تعرِضَ فيه لمفعولٍ". تُعدِيَّه إلى شيءٍ

، يّحذف المفعول اختّصّارًا واقتّصّارًاأنَّه "جَرَتُ عَادَةُ النَّحْوِيِّينَ أنّْ يّقولوا  انن هشامويّرى     
: كلوووا ويُّريّوودونّ بالاختّصّووارِ الحووـذفَ لوودليلٍ وبالاقْتِّصَّووـارِ الحووـذفَ لغَيْوورِ دَلِيْوولٍ، ويّمثلونّووه بنّحووو 

 .(2)ن"؛ أيّ: أوقعوا هذيّن الفعليواشربوا

 : -السريّع  –أيّضًا:"ومن لَطِيفِ الحَذْف قولُ بكرِ بن النَّطَاح الجرجانّي ويّقول    

 العَيْنُ تُبْدّي الحُبَ والبُغْضا ... وتُظْهِرُ الِإنرامَ والنَقْضا  

 دُرَةُ ما أنْصَّفْتِّنيّ فيّ الهَوَىّ ... ولا رَحِمْتِ الجَسَّدَّ المُنْضَى  

 هْلَها ... لا أَطْعَمُ البارِدَ أوْ تَرْضَى غَضْبَى ولا والِله يا أَ 

"، ه. والمقصّوودُ قولوهُ :"غَضْوبَى   يّقولُ في جاريّةٍ كانّ يُّحبُها وسُوعِيَ بوه إلوى أهلِهوا فمنّعوهوا منّو       
" لا محالووة أَلا تَوورى أنّووك تَوورى الوونّفسَ كيووف تّقووديّرَ "هووي غضووبى" أو "غضووبى هوويوذلووك أنَّ ال

تأنّسُ إلى إضمارهِ وترى الملاحةَ كيف تذهبُ إنّ أنّوتَ  تَتّفادى من إظهارِ هذا المحذوفِ وكيف 
 (3)رمتَ التّكلم به".

:"ما حُذِفَ  وتحدّث الجرجانيّ عن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه, حيث يقول    
ومثلَ  (1) [،82]يّوسف:وأسألِ القريةَ :منّه المضافُ وأقيمَ المضافُ إليه مقامه مثلَ قولهِ 

 : -المتّقارب-ديّ قولِ النّابغة الجع

 وكَيْفَ تُواصِلُ مَنْ أصْبَحَتْ ... خِلالَتُّهُ كأَنيّ مَرْحَبِ

 :  -الوافر  -وقولِ الأعرابي  

 حَسّبتَ نُغامَ راحلتّيّ عَناقاً ... وما هيَّ وَيْبَ غَيْرِك نالعَناقِ

المعنّوى   ... المضافَ المحذوف من نّحوِ الآيّة والبيتّين في سبيل ما يُّحذَفُ من اللفظِ ويُّورادُ فوي  
كمثل أنّ يّحذَفَ خبرُ المبتّدأ أو المبتّدأ إذا دَلَ الدليلُ عليه إلى سائرِ ما إذا حُوذِفَ كوانّ فوي حكومِ     

 (5)المنّطوق به".

ونّووادرهِ قووولُ فمِوونْ لطيووفِ ذلووك  ويقااول الجرجااانيّ فاايّ دلائاال الإعجاااز عاان الحااذف أيضًااا:"     
 :-الكامل  -البحتّريّ 

 ماً ولمْ تَهْدِّمْ مآثرَ خالِدِّ ... كَرَلو شئتَ لم تُفْسّدّْ سَماحةَ حاتِمٍ 
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. ثووم حووذَفَ ذلووك مَوون الأول  تُفسوودَ سووماحةَ حوواتمٍ لووم تُفسوودها  : لا محالووةَ لووو شووئتَ أنّ لا الأصّوولُ 
. ثم هو على ما تراه وتعلمُه منَ الحُسن والغرابِة وهوو علوى موا    لتّه في الثانّي عليهاستّغنّاءً بدلا

. فلويس  المحوذوف ولا يَّظْهورَ إلّا اللفوظُ   لاغة أنّ لا يُّنّْطَقَ بذكرتُ لك من أنَّ الواجبَ في حُكمِ الب
: لو شوئتَ أنّ لا تفسودَ سوماحةَ حواتمٍ لوم تُفسودها       رجعتَ فيه إلى ما هو أصُّله فقلتَيَّخْفى أنّك لو 

 (1).صّرتَ إلى كلامٍ غثٍ وإلى شيءٍ يَّمَجُه السمعُ وتعافُه النّفس

مام البالغ للجرجانيّ نظاهرة الحاذف فايّ الجملاة    ونعدُّ, فمما لاشك فيه ولا جدّال حوله الاهتّ  
فقد قال في )فصّل في تحليل شواهد مُتَّميوز للحوذف عنّود البحتّريّ(:"قود بوانّ        العرنية وتراكيبها,

الآنّ واتَضح لمن نّظَرَ نّظر المتّثبِتِ الحَصّويفِ الراغوبِ فوي اقتّوداحِ زنّوادِ العقول والازديّوادِ مون         
فَ الأشياءَ على حَقائقها ويّتّغلغلَ إلى دقائقهوا ويَّربوأَ بنّفسِوه    الفضل ومَنْ شأنّهُ التَّوقُ إلى أنّ يّعر

. ولا يَّعْودو الوذيّ يّقَوعُ فوي أولِ الخواطر أنَّ الوذيّ قلوتُ        المقلِد الذيّ يَّجريّ معَ الظاهِرعن مرتبةِ 
حر ويّبْهَورُ الفكَور   في شأنِّ الحذفِ وفي تفخيم أمرِه والتَّنّويّوهِ بوذكِره وأنّ مأخوذَه مأخوذٌ يّشوبهُ السِو      

فوي قصّويدته التّوي    : وهذا فَنٌ آخرُ من معانِّيه عجيبٌ وأنّوا ذاكورُه لوك: قوال البحتّوريّ      ذيّ قلتُكال
 : -الطويّل  -أولها 

 ) أعن سفَهٍ يومَ الّأنَيْرِق أم حُلْمِ ... (

 وهو يّذكر محاماة الممدوحِ عليه وصّيانَّتّه له ودفعه نّوائب الزمانّ عنّه :  

 دِثٍ ... وسَوْرةِ أيّامٍ حَزَزْنَ إلى العَظْمِ () وكَمْ ذُدْتَ عَنِيّ مِنْ تَحامُلِ حا

: حززنَّ اللحمَ إلى العظم إلّا أنَّ في مجيئهِ به محذوفاً وإسقاطِه له مِنْ النُّطوق  الأصّلُ لا محالةَ 
. وذاك أنّ من حِذْق الشاعرِ أنّ يّوقوعَ المعنّوى فوي    مير مزيّةً عجيبةً وفائدة جليلةوتركِه في الضَ

 يّمنّعُه به من أنّ يَّتّوهَمَ في بدءِ نّفس السّامع إيّقاعاً

وسوورةُ   :. ومعلومٌ أنّوه لوو أظهورَ المفعوولَ فقوال     المُراد ثم يّنّْصّرفَ إلى المراد الأمر شيئاً غيرَ 
 (2)أيّامٍ حززنَّ اللحمَ إلى العظم".

: ليس أمراؤنّا ثلاثوةً كنّوت قود نّفيوتَ     كما أنّك إِذا قلتَ:" ومن أمثّلة الحذف عندّه أيضًا قوله     
ونَّ عدَةُ الأمراء ثلاثة ولم تنّفِ أنّ يّكونّ لكم أمراء هذا ما لا شبهة فيوه وإذا إنّ أدى هوذا   أنّ تك

" صّوفةَ  أنّ تكونَّ "ثلاثوة  -والله أعلمُ  -التّقديّر إلى الفساد وجب أنّ يّعدل عنّه إلى غيره والوجه 
ثة ثم حوذف  ة ثلاولا تقولوا لنّا آلهةٌ ثلاثة أو في الوجود آلهلا خبرَ مبتّدأ ويّكونّ التّقديّرُ :" مبتّدأ

 .ما مِن إلهٍ إلّا الله () و(3)(ود كما حذف من )لا إله إلا الله" أو في الوجالخبر الذيّ هو "لنّا

.  (1): آلهةٌ ثلاثةٌ ثم حذف المصّوفُ الذيّ هو آلهة فبقي " ولا تقولوا ثلاثوة " فبقي: ولا تقولوا  
" أو " الخبر الذيّ قلنّا إنّوه "لنّوا   أما حذفُ .ف في صّحتّهوليس في حذفِ ما قدَرنّا حذفه ما يّتّوقَ

إلوهٌ ،   -تعالى عون ذلوك    -في الوجود " فمطَردٌ في كلِ ما معنّاهُ التّوحيدُ ونّفيُ أنّ يّكونّ مع الله 
صّوف بالعدد فكذلك شائعٌ . وذلك أنّه كما يّسوغُ أنّ تقولَ : عنّوديّ ثلاثوة وأنّوت    ووأما حذفُ الم

   .(5)عَ يّعلم ما تريّدُ تريّدُ ثلاثَة أثوابٍ . ثم تحذفُ لعلمك أنّ السام
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 .(دلائل الإعجاز)اَلْمَطْلَبُ اَلثَّّانِيّ:اَلتَّحْوِيْلُ نالزِيادةِ فِيّ 

هِيَ"مَا يُّضَافُ إلى اَلْـجُمْلَةِ النَّوَاةِ مِنْ كَلِمَاتٍ يُّعبِرُ عَنّْهَا اَلنُّحَاةُ بِالفَضْلَاتِ أَوْ  الزِيَادَةُ      
. فَالزِيَّادَةُ تَدْخُلُ عَلَى اَلْـجُمْلَةِ التَّوليديَّةِ (1)عَبِـرُ عَنّْهَا البَلاغيونَّ بالقَيْدِ"التَّتِّمَاتِ أو غيرِ ذَلِكَ، وَيُّ

نِّـي:"وَكُلَمَا فِعْلِيَةٌ كَانَّتْ أَو اِسْـمِيَةٌ؛ لِتُّحَوِلَ مَعْنَّاهَا إِلى مَعْنَّى جَدِيّْدٍ غَيرِ الَذِيّ كَانَّ، يَّقُوْلُ اَلْـجُرْجَا
َُ وَاَلْمُفْرَدَاتِ (2)ئًا وَجَدْتَ اَلْمَعْنَّى قَدْ صَّارَ غَيْرَ الَذِيّ كَانَّ"زِدْتَ شَيْ . ويَّضُمُ بِذَلِكَ اَلصِّيَ

 .(3)وَالتَّراكيبَ جَـمِيْعاً

: مجيء كلمة في البنّية السطحية للتّركيب من دونّ أنّ يّكونّ لهوا أثور فوي معنّوى     أو الزيادة     
تّركيووب التّوكيوول والووربط وتقويّووة المعنّووى، ويّسووميه اللغويّووونّ البنّيووة العميقووة ولكوون فائوودتها فووي ال

، وعون  زياادة نعاض حاروف الجار    الجدد )الزيّادة والإقحام( ومن أنّماطهوا عنّود النّحواة العورب:     
ذلك يّقول سيبويّه:"هذا باب ما يّجريّ علوى الموضوع لا علوى الاسوم الوذيّ قبلوه؛ وذلوك قولوك :         

فووي قووول  زيااادة )كااان(، ومنّووه (1)صّوواحبك" لوويس زيّوود بجبووانّ ولا بخوويلًا ، ومووا زيّوود بأخيووك ولا
 الشاعر: 

 فكيف إذا مررت ندّار قومٍ         وجيرانٍ لنا ـ كانوا ـ كرام

فووي قولنّووا: إنّ خالوودًا لمووؤّدبٌ، ويّمكنّنّووا اعتّبووار      )الاالام المزحلقااة( وموون ذلووك زيّووادة    
دّ التّوكيا ( في الدرس النّحوويّ العربوي مون هوذا القبيول، كموا يّمكون ذلوك موع          الاعتّراا)ظاهرة 
؛ كتّكوورار )إلا( أو )لا( النّافيووة، وكووذلك  وظاااهرة التّكاارارفووي الوودرس النّحووويّ أيّضًووا،   اللفظاايّ

 ...الخ(تعدّد النعت, تعدّد الخّبر, تعدّد المفعول, تعدّد الحالظاهرة )

والزيّادة في التّركيب اللغويّ من القضايّا المهمة في اللغة العربية، وقد وقف عنّدها علماء      
البلاغيين كانّوا أوسع أفقاً من  نَّأير   بين مؤّيّد ومعارض، على النّحو والبلاغة والتّفس

ا وراء هذه النّحويّين في دراسة ظاهرة الزيّادة في التّراكيب اللغويّة، فقد ذهبوا إلى البحث عمَ
غراض ودلالات؛ وعلى رأسهم شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجانّي قد نّفى أنّ أالزيّادة من 

فَبِمَا رَحْمَةٍ من :والمجاز عنّد حديّثه عن )ما(  في قوله تعالى تكونّ هنّاك علاقة بين الزيّادة
"فَبِمَا رَحْمَةٍ" " :فلا يّجوزُ أنّ يّقال إنّ زيّادة ما في نّحو:"،فقال[152]آل عمرانّ: الله لنت لهم

جل زيّادته فيه، وذلك أنّّ حقيقة الزيّادة في الكلمة  مجازٌ، أو أنّ جملة الكلام تصّير مجازاً من
من معنّاهَا، وتذكرَ ولا فائدة لها سوى الصّّلة، ويّكونّ سقوطُها وثبوتُها سواءً، أنّْ تَعْرَى 

ومحالٌ أنّ يّكونّ ذلك مجازاً، لأنّ المجاز أنّ يُّراد بالكلمة غير ما وُضِعت له في الأصّل أو 
يُّزَادَ فيه أو يُّوهَم شيءٌ ليس من شأنّه، كإيّهامك بظاهر النَّصّب في القريّة أنّ السؤّال واقعٌ 

لزائد الذيّ سقوطه كثبوته لا يُّتّصّوَر فيه ذلك. فأمَا غير الزائد من أجزاء الكلام الذيّ عليها، وا
   .(5)فيه"زِيّدَ فيه، فيجب أنّ يُّنّظَر 

اعتّباار الجرجااانيّ أن فقوود وقوود اهووتّم الجرجووانّي بدراسووة ظوواهرة الزيّووادة فووي الجملووة العربيووة،    
بور، وموا زاد علوى ذلوك فهوو مون       فالجملوة إموا فعول وفاعول، أو مبتّودأ وخ      المفعول من الزياادة, 

                                                           
1) )

 (.91في نحو اللغة وتراكيبها، إسماعيل عمايرة )ص
7))

 (.411دلائل الإعجاز )ص  
3) )

 (.712لمكارم )صأصول التفكير النحوي،علي أبو ا 
(4) 

 ( . 12ـ1/11ينظر : الكتاب )
3))

 (.412أسرار البلاغة )ص:  



 

حيث يّقوول:" ومموا يّنّبغوي أنّ يّحصّول فوي هوذا البواب أنّهوم قود أصَّولوا فوي            الزيّادة )الفضلات(، 
 .(1)المفعولِ، وكلِ ما زادَ على جزءيّ الجملة أنّ يّكونّ زيّادةً في الفائدة"

التّأكيدِ أنّْ  الذيّ يّقول الجرجانّي عنّه:" حَدَ ,بّ التّأكيدّ من الزيادة  فيّ الجملةويعتّبر أسلو     
لجرجانّي في دلائل وقد عقد ا، (2)تحقِقَ باللفظِ مَعْنًّى قَد فُهِمَ مِنَ لَفْظٍ آخرَ قَدْ سَبَقَ منَّكَ"

، حيث وذكر فيه القصّة المعروفة (3)(فصّل في التّوكيد وعلاماتهسماه)الإعجاز فصّلًا أ
ددِه أنّ هاهنّا فروقاً خفيَةً تَجْهلها واعلمْ أنَّ ممَا أغمضَ الطريّقَ إِلى معرفَةِ ما نّحنُ بصَّيّقول:"

العامَةُ وكثيرٌ من الخاصّة ليس أنّهم يّجهلونَّها في موضعٍ ويّعرفونَّها في آخَرَ بل لا يّدرونّ أنّها 
هي ولا يّعلمونَّها في جملةٍ ولا تفصّيلٍ . رُويّ عن ابن الَأنّباريّ أنّه قال : رَكِبَ الكِنّْديّ 

لَأجِدُ في كلامِ العرب حَشْواً : فقال له أبو العباس: المتّفلسِفُ إلى أبي العباس وقال له : إنّي 
في أيِّ موضعِ وجدتَ ذلك فقال : أَجِدُ العربَ يّقولونّ : عبدُ الله قائمٌ. ثم يّقولونّ: إنَّ عبد الله 
قائمٌ ثم يّقولونَّ: إنّ عبد الَله لقائمٌ فالألفاظ متّكرِرةٌ والمعنّى واحدٌ . فقال أبو العباس: بل 

وقولُهم: إنَّ عبد الله  ،فقولُهم: عبدُ الله قائمٌ إخبارٌ عن قيامه ،ةٌ لاختّلافِ الألفاظِالمعانّي مختّلِف
قائمٌ جواٌب عن سؤّالِ سائلٍ. وقولُهم: إنَّ عبدَ الله لقائمٌ جوابٌ عن إنّكارِ منّكِرٍ قيامَه فقد 

 . (1)"تكرَرتِ الألفاظُ لتّكرُرِ المعانّي

لأنَّه إذا كانّ الكلامُ مع  ؛لقائم للكلامِ مع المُنّكرِ فجَيّدٌ إنَّ عبدَ اللهويّقول في موضع آخر:"  
وذلك أنّك أحوَجُ ما تكونُّ إلى الزيّادة في تثبيت خَبركِ  ،المنّكرِ كانّت الحَاجَةُ إلى التّأكيدِ أشدَ
 .(5)"إذا كانَّ هنّاك من يَّدفعُه ويّنّكرُ صّحَتَّه

ومِمّا يَّحْسُن ذلك حيث يّقول:" عنى,ويرىّ الجرجانيّ أن زيادة التّوكيدّ محمودة ومفيدّة للم     
فيه ويّكْثُر الوَعْدُ والضَمانُّ كقولِ الرجل : أنّا أعطيكَ أنّا أكفيكَ أنّا أقومُ بهذا الأمر . وذلك أنَّ 
مِنْ شأنِّ من تَعِدُه وتضمنُ له أنّ يّعتّرضَه الشكّ في تمامِ الوعدِ وفي الوفاءِ به فهو من أحوجِ 

رُ في المدحِ كقولك : أنّت تُعطي الجزيّلَ أنّت تقْريّ في المَحْلِ أنّت شيءٍ إلى التَّأكيد وكذلك يّكْثُ
فقد تكرر الضمير )أنّا(، والضمير )أنّت( وهي زيّادة للتّوكيد كما .(6)تجودُ حينَ لا يّجودُ أحد

يّفيدُ مِنَ [، 52]المؤّمنّونّ:والَذينَ هُمْ نِرَنهِمْ لا يُشْرِكُونوكذلك قولُه تعالى: يّرى الجرجانّي.
د في نّفي الِإشراك عنّهم ما لو قيل: والذيّن لا يُّشْركونّ بربَّهم أو بربَّهم لا يّشركونّ لم التّأكي

وقولُه  [،7]يّس:لقَدّْ حَقَ القولُ عَلَى أكثَّرهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَيّفدْ ذلك وكذا قولُه تعالى:
إِنَ شَرَ الدَّوابَّّ و ، [66]القصّصّ: فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الَأنْباءُ يَوْمئَذٍ فَهُمْ لا يَتَّسّاءَلُونَتعالى:

عِنْدَّ اللَهِ الّذين كَفَرُوا فهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
فقد زاد الضمير )هم( أيّضًا لإفادة  [.55]الأنّفال:(7)

 التّوكيد.

حيث يّقول في  ومن ذلك حدّيثّه عن زيادة الكاف وتركبها مع )أنَ( فتّصّبح )كأنَ(,      
لا يّكونُّ لِإحدى العبارتين مزيّةٌ على الُأخرى حتّى يّكونَّ لها :" (8)(فصّل باب اللفظ والنّظم)

                                                           
1) )

 (.342دلائل الإعجاز )ص: 
7) )

 (.129دلائل الإعجاز )ص:  
3) )

  (747دلائل الإعجاز )ص:  
4) )

 (747دلائل الإعجاز )ص:  
3) )

  (.731دلائل الإعجاز )ص: 
1))

 (.114دلائل الإعجاز )ص:  
2) )

 (111لإعجاز )ص: دلائل ا
4))

 (700دلائل الإعجاز )ص:  



 

فإِذا أفادتْ هذه ما لا تفيدُ تلك فليستّا عبارتين :في المعنّى تأثيرٌ لا يّكونُّ لصّاحبتّها . فإِنّْ قلتَ
"المعنّى" في مثل هذا :عَنْ معنّى واحدٍ بل هما عبارتانّ عن معنّيين اثنّين قيل لك : إِنّ قولَنّا

رضُ. والذيّ أرادَ المتّكلمُ أنّ يّثبتَّه أو يّنّفيَه نّحوُ: إنّْ تقصِّد تشبيهَ الرجلِ بالأسد يّرادُ به الغ
فتّقول : زيّدٌ كالأسد ثم تريّدُ هذا المعنّى بعينّهِ فتّقولُ: كأنّ زيّداً الأسد. فتّفيدُ تشبيهه أيّضاً 

من فرطِ بالأسدِ إِلّا أنّك تزيّدُ في معنّى تشبيههِ به زيّادةً لم تكن في الأولِ وهي أنّ تجعلَه 
شجاعتِّه وقوةِ قلبِه وأنّه لا يّروعُه شيءٌ بحيث لا يّتّميَز عن الأسدِ ولا يّقصُّرُ عنّه حتّى يُّتّوهَم 

وإِذا كانّ هذا كذلك فانّظرْ هل كانّت هذه الزيّادةُ وهذا الفرقُ إِلّا بما .أنّ أسدٌ في صّورة أدميٍ
 (1).أَنَّ"" لكلامِ وركَبت معتُوُخِيَ في نّظمِ اللفظِ وترتيبه حيثُ قدَم الكافَ إِلى صّدرِ ا

حيث كجملة اعتّراضية،  وتحدّث الجرجانيّ نبراعة عن زيادة )إنَ( واسمها فيّ الجملة,     
واعلمْ أنّها قد تدخلُ للدَلالة على أنّ الظنَ قد كانّ منّك أيُّها المتّكلمُ في الذيّ كانّ إنّه يّقول:"...

بِ ومسمعٍ إنّه كانّ من الأمرِ ما ترى لا يّكونُّ . وذلك قولُك للشيء : هو مرأًى من المخاطَ
وكانّ منّي إلى فلانٍّ إحسانٌّ ومعروفٌ ثم إنّه جعلَ جزائي ما رأيّتَ . فتّجعلُك كأنّك تَرُدُ على 
نّفسِك ظنَّك الذيّ ظنّنّتَ وتبيِنُ الخطأ الذيّ توهَمت . وعلى ذلك والُله أعلمُ قولُه تعالى حكايّةً 

يّقول ، "(2)وضعت بِّ إنِيّ وَضَعْتُّهَا أُنْثّى والُله أَعْلَمُ نِمَارَ قَالَتْعن أمِ مريّم رضي الله عنّها:
ربّ إِنِيّ وَضَعتّهَا أُنْثَّى وَالله أعلم نِمَا وضعت وَلَيْسَ الذّكر كالأنثّى :"وَقَوله تَعَالَىابن هشام

من قَوْلهَا  فِيمَن قَرَأَ بِسُكُونّ تَاء وضعت، إِذْ الجملتّانّ المصّدرتانّ بإنّي وَإِنِيّ سميتّها مَرْيَم
 ،عَلَيْهَا السَلَام وَمَا بَينّهمَا اعْتِّرَاض وَالْمعْنَّى وَلَيْسَ الذّكر الَذِيّ طلبتّه كالأنّثى الَتِّي وهبت لَهَا

 .(3) .." وَقَالَ الزَمَخْشَرِيّّ هُنَّا جملتّانّ معتّرضتّانّ

وإلا أصّبحت  ,ويرىّ الجرجانيّ أنَ الزيادة لا تكون إلا إذا احتّاجها المعنى لتّتّضح الصّورة   
واعلمْ أنّه وإنّ كانّت الصّورةُ في الذيّ أعدنّا وأبدأنّا فيه الزيّادة مفسدة للمعنّي، حيث يّقول:" 

من أنّ لا معنّى للنّظم غيرُ توخِي معانّي النّحو فيما بينَ الكلم قد بلغتْ في الوضوح والظهور 
 (1)...".لا يُّحتّاجُ إليه والانّكشافِ إلى أقصّى الغايّة وإلى أنّ تكونّ الزيّادةُ عليه كالتّكلُف لِمَا

فصّل القول حيث يّقول في ) ويرىّ الجرجانيّ أن الحال من الزيادة فيّ الجملة العرنية,  
أولُ ما يّنّبغي أنّ يُّعْلَم منّه أنَّه يّنّقَسمُ إلى خبرٍ هو جزءٌ من الجملةِ :"(5)(على فروق في الخبر

لُ فالأو ،يّادةٌ في خبرٍ آخرَ سابقٍ لهولكنّه ز ،وخبرٍ ليس بجزءٍ منَ الجملة ،لا تتّمُ الفائدة دونَّه
. فكلُ واحدٍ من هذيّن فعلُ كقولك: خرجَ زيّدٌ. والخبرُ المبتّدأ كمنّطلقٌ في قولك: زيّدٌ منّطلقٌ

. وذاك لحالُ كقولك: جاءنّي زيّدٌ راكباًوالثانّي هو انَ الجملة وهو الأصّلُ في الفائدة، جزءٌ م
المبتّدأ ك تُثبت بها المعنّى لذيّ الحالِ كما تثبتُ بخبرِ من حيثُ إنّ (6)لأنَّ الحالَ خبرٌ في الحقيقة

" لزيّدٍ إلّا أنَّ كَ قد أثبتَ الركوبَ في قولَك:"جاءنّي زيّدٌ راكباً. ألا تراللمبتّدأ وبالفعلِ للفاعل
وهو أنّ تجعلَه بهذه الهيئة في  ،الفرقَ أنّك جئتَ به لتّزيّدَ معنّىً في إخبارك عنّه بالمجيءِ

                                                           
1) )

(، والإنصاف في مسائل الخلاف، للأنباري 1/703(، وينظر: اللباب، للعكبري )700دلائل الإعجاز )ص: 

 (.4/313(، وشرح المفصل، لابن يعيش )1/711ونتائج الفكر، للسهيلي )  (،1/111)
7) )

 (731دلائل الإعجاز )ص: 
3))

 (.1/39(، وينظر: موصل الطلاب، لخالد الأزهري )1/314مغني اللبيب ) 
4))

 (.729دلائل الإعجاز )ص:  
3))

 (.140دلائل الإعجاز )ص:  
1))

(، وشرح المفصل، 1/343(، وشرح التصريح، لخالد الأزهري )7/374ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك ) 

 (.7/1لابن يعيش )



 

باتَك للركوب ولم تُباشْره به بل ابتّدأتَ فأثبتَ المجيءَ ثمَ وصّلتَ به مجيئهِ ولم تجردْ إث
وأمَا في الركوبَ فالتَّبسَ به الإثباتُ على سبيل التَّبع للمجيءِ وبشرط أنّْ يّكونَّ في صّلتِّه . 

" فإنّك مثبتٌ للمعنّى إثباتاً جرَدتَه له وجعلتَّه وخرجَ عمرٌوزيّدٌ منّطلقٌ الخبِر المطلقِ نّحوُ :"
 (1)".اشرُه من غيرِ واسطةٍ ومن غيرِ أنّ تتّسَببَ بغيرِه إليه فاعرفْهيّب

 .(دلائل الإعجاز)اَلتَّحْوِيْلُ نِالتَّقْدِّيْمِ وَالتَّأْخِيرِ فِيّ :لِثُااَلْمَطْلَبُ اَلثَّّ

ربيَووةٍ؛ فَرُتْبَووةُ اَلْفَاعِوولِ قَبْوولَ هُوووَ نَّقْوولُ لَفْووظٍ عَوونْ رُتْبَتِّووهِ فِووي نِّظَووامِ اَلْووـجُمْلَةِ اَلْعَ التَّقْاادّيمُ والتَّااأخيرُ:    
ـمًا وَتَوأْخِيْرًا.  اَلْمَفْعُولِ، وَاَلْمُبتّدَأُ قَبْلَ اَلْـخَبَرِ، فَإِذَا جَاءَ اَلْكَلامُ عَلَى عَكْسِ ذَلِوكَ؛ قِيْولَ: إِنَّ فِيْوهِ تَقْدِيِّو    

اَلْقَوواهِرِ اَلْووـجُرْجَانّي الَووذِيّ يّقووولُ عَوونْ التَّقديِّووـمِ  وِامْتَّوودَحَ النُّحَوواةُ اَلْعَوورَبُ هَووذِهِ اَلظَوواهِرَةَ؛ مِوونّْهُمْ عَبْوودُ   
والتَّأْخِيْرِ:" هُوَ بَابٌ كَثِيرُ اَلْفَوَائِد، جَمُ المحاسِنِ، واسعُ التّصّرُف بعيدُ الغايّوة، لا يّوزالُ يّفتَّورُ لوك     

ديّك موقعُوه  عن بديّعةٍ ويُّفضي بكَ إِلى لطيفةٍ . ولا تزالُ ترى شِعراً يّروقُوك مسومَعُه ويَّلْطُوف لو    
ثووم تنّظوورُ فتّجوودُ سووببَ أنّْ راقووك ولُطووف عنّوودك أنّ قُوودَّم فيووه شوويءٌ وحُوووَّل اللفووظُ عوون مكووانٍّ إلووى   

، ويّقول سيبويّه عـن العرب:"إنّهم يّقدمونّ في كلامهوم موا هوم ببيانّوه أعنّوى؛ وإنّ كانّوا       (2)مكانّ"
فوي الرُتبوة دونّ الحكوم؛     . وقسوم سويبويّه التّقوديّم قائلًا:"إمَوا أنّ يُّقودَمَ     (3)جميعًا يّهمانّهم ويّعنّيانّهم"

كتّقوودُمِ اَلْمفعووول بووه علووى فاعلووه، وإمَووا أنّ يُّقوودَم فووي الرُتبووةِ والحكووم معًووا؛ كتّقووديّم رُتبووةِ اِلْمَفعووول    
 . (1)وحكمه في باب الاشتّغال إذا ما ارتفع بالابتّداء؛  كما في قولهم: زيّدٌ ضربتّه"

ةِ العربيَةِ، فهو بابٌ بلاغيٌ يُّجلّي قدرتها على التّعبير والتَّقديّمُ والتَّأخيرُ له شأنٌّ كبيرٌ في اللُغَ   
. وتكمن أهميتّه عنّد العربي في دلالتّه (5)عن معانٍّ ودلالات جديّدة، وهو أحد أساليب البلاغة

على بيانّ عنّايّتّه واهتّمامه بألفاظه ومعانّيه، )فنّحن حينّما نّقدّم بعض أجزاء الجملة تارة، 
ذلك رغبةً في التّعبير أو تفنّنًّا في القول فحسب، إنّما ذلك نّاشيءٌ ونّؤّخرها تارةً، فإنَّا لا نّفعل 

ُُ لا يّجوز أنّ يّكونّ التّقديّم فيه لغرض  عن اختّلاف المعنّى الذيّ يّريّده المتّكلم، فالكلامُ البلي
 .(6)لفظي فقط، بل يّكونّ مع هذا الغرض اللفظي هدف يّتّعلَقُ بالمعنّى

نُ مُرُونَّةَ العَربيَةِ واتِساعِهَا وقُدْرَتَـهَا عَلَى توليدِ مَعَانٍّ جديّدةٍ؛ وإنَّ أسلوبَ التَّقديّمِ والتَّأخيرِ يُّبيِ  
هذه وقد درس النّحاة العرب تَسْمَحُ لَلْمُتّكلِمِ بالتَّّركيزِ عَلَى اَلْمَعنّى الَذِيّ يُّريّدَ بِدِقَةٍ وَيُّسرٍ.

؛ لأنّ الأصّل عدم ضعوالتّأخير لا يّصّلح في كل الموا ؛ فالتّقديّمالظاهرة وأوردوا لها الضوابط
ل لا يّجوز فيها التّقديّم والتّأخير؛ لأنّها لا ، فمثلًا "عوامل الأفعا(7)التّقديّم والتّأخير

 .(2)،"وإنّما يّصّلح التّقديّم والتّأخير إذا كانّ الكلام موضحا"(8)"تتّصّرف

وأفرد له  وقدّ درس عبدّ القاهر الجرجانيّ ظاهرة التّقدّيم والتّأخير فيّ دلائل الإعجاز,     
هو ، وامتّدح فيه التّقديّم والتّأخير، حيث يّقول:"(11)(فصّل في التّقديّم والتّأخيرسماه )فصًّلا أ
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. لا يّزالُ يّفتَّرُ لك عن بديّعةٍ بعيدُ الغايّةواسعُ التّصّرُف  ،جَمُ المحاسن ،بابٌ كثيرُ الفوائد
تنّظرُ ويُّفضي بكَ إِلى لطيفةٍ . ولا تزالُ ترى شِعراً يّروقُك مسمَعُه ويَّلْطُف لديّك موقعُه ثم 

 .(1)"فتّجدُ سببَ أنّْ راقك ولُطف عنّدك أنّ قُدَّم فيه شيءٌ وحُوَّل اللفظُ عن مكانٍّ إلى مكانّ

  أنَّ تقديّمَ الشيء على وجهينِ:واعلمْ فيقول:" ثم تحدّث الجرجانيّ عن أنواع التّقدّيم,     

مِ على حُكمهِ الذيّ كانّ وذلك في كلَّ شيءٍ أقررْتَه معَ التّقديّ ,تقدّيمٍ يقالُ إِنه على نيَةِ التّأخير -
لِ إِذا قدمتَّه على والمفعو ،كخبرِ المبتّدأ إِذا قَدَمْتَّه على المبتّدأ ؛عليه وفي جنّسهِ الذيّ كانَّ فيه

" لم يَّخرجا وضربَ عمراً زيّدٌ. معلومٌ أنّ "منّطلق" "وعمراً : منّطلقٌ زيّدٌكقولك ؛الفاعل
نِّ ذلك مفعولًا ومنّصّوباً من وعاً بذلك وكوبالتّقديّم عمَا كانّا عليه من كونِّ هذا خبرَ مبتّدأ ومرف

 .. كما يّكونُّ إِذا أخَرتَأجله

له باباً   ولكنْ على أنّ تنّقلَ الشيءَ عن حُكمٍ إِلى حكمٍ وتجعلَ ،وتقدّيمٍ لا على نيَةِ التّأخيرِ -
 غيرَ بابهِ، وإِعراباً غيرَ

يّكونَّ مبتّدأً ويّكونُّ الآخرُ خبراً إِعرابهِ، وذلك أنّ تجيءَ إلى اسمينِ يّحتّملُ كلُ واحدٍ منّهما أنّ  
له، فتّقدمُ تارةً هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا. ومثالُه ما تصّنّعُه بزيّدٍ والمنّطلقِ، حيث 
تقولُ مرةً : زيّدٌ المنّطلقُ . وأخرى : المنّطلقُ زيّدٌ . فأنّتَ في هذا لم تقدَّم المنّطلقَ على أنّ 

التّأخير فيكونُّ خبرَ مبتّدأ كما كانَّ بل على أنَّ  يّكونَّ مَتّروكاً على حُكْمهِ الذيّ كانّ عليه معَ
تنّقُلَه عن كونّهِ خبراً إِلى كونّهِ مبتّدأ. وكذلك لم تؤّخِر زيّداً على أنّ يّكونّ مُبتّدأ كما كانّ بل 
على أنّ تُخرجَه عن كونِّه مبتّدأ إلى كونِّه خبراً. وأظهرُ من هذا قولُنّا: ضربتُ زيّداً وزيّدٌ 

أنّ يّكونّ مفعولًا منّصّوباً بالفعل كما كانّ ولكن على أنّ ترفعَه ضربتُّه. لم تقدم زيّداً على 
 (2) بالابتّداءِ وتشغلَ الفعلَ بضميرِه وتجعلَه في موضعِ الخبرِ له".

، حيث يّقول:" واعلمْ أنَّا وذكر الجرجانيّ الغرا من التّقدّيم والتّأخير فيّ نعض مواضعه     
غيرَ العنّايّةِ والاهتّمام. قال صّاحبُ  لم نّجدْهُم اعْتَّمدوا فيه شيئاً يَّجريّ مَجرى الأصّل

"الكتّاب" وهو يّذكرُ الفاعلَ والمفعولَ :"كأنَّهم يّقدمونّ الذيّ بيانُّه أهمُ لهم وهم بشأنّهِ أعْنَّى وإِنّ 
 .(3)كانّا جميعاً يُّهمَانِّهم ويَّعْنّيانّهم"

مثلُ ويّشرح الجرجانّي عبارة سيبويّه السابقة عن الغرض من التّقديّم، فيقول:" من الكلامِ     
هذا المعنّى ويّفسّر وجهُ العنّايّة فيه هذا التّفسيرَ . وقد وقعَ في ظنّونِّ النّاسِ أنّه يّكفي أنّ يّقالَ : 
إِنّه قُدَّم للعنّايّة ولأنَّ ذكرَه أهمُ من غير أنّ يُّذْكرَ مِن أيّن كانّت تلك العنّايّةُ وبمَ كانّ أهمَ 

ثم يّواصّل  .(1)هوَنّوا الخطبَ فيه ولتّخيُلهم ذلك قد صّغُر أمرُ التّقديّمِ والتّأخيرِ في نّفوسهم و
واعلمْ أنَّ من الخطأ أنّ يُّقسَم الأمرُ في تقديّمِ الشيءِ وتأخيره قسمينِ شرحه وتوضيحه قائلًا:" 

. وأنّْ يّعلَلَ تارةً بالعنّايّة وأخرى بأنّه يد في بعضفيجعلُ مفيداً في بعضِ الكلامِ وغيرَ مف
. ذاك لأنَّ منَ البعيد أنّْ ذا قوافيهِ ولذاك سجعُهطَردَ لهتوَسعةٌ على الشاعرِ والكاتب حتّى ت

يّكونَّ في جملةِ النّظم ما يّدلُ تارةً ولا يّدلُ أخرى . فمتّى ثبتَ في تقديّمِ المفعولِ مثلًا على 
الفِعل في كثيرٍ من الكلامِ أنّه قد اختّصَّ بفائدةٍ لا تكونُّ تلك الفائدةُ معَ التّأخيرِ فقد وجبَ أنّ 
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. ومِن سبيل مَن يّجعلُ التّقديّمَ وتركَ التّقديّم سواءً أنّ كلَّ شيءٍ وكلَّ حاللك قضيةً في تكونَّ ت
. فأمّا أنّ يّجعلَه بينَ بينَ فيزعُمُ أنّه للفائدةِ في بعضِها عيَ أنّه كذلك في عمومِ الأحواليّدَ

 .(1)"وللتّصّرُف في اللفظِ من غيرِ معنًّى في بعض فمما يّنّبغي أنّ يّرغبَ عن القولِ به

سماه خر , وآ(2) (فصّل فيّ التّقدّيم والتّأخير فيّ النفيّ) سماهرد الجرجانيّ فصّلًا وقدّ أف
واعلمْ أنّ هذا الذيّ بانَّ لكَ في ومن ذلك قوله:" ,(3)(التّقدّيم والتّأخير فيّ الخّبر المثّبت)

تَ . فإِذا عمدتَ إلى الذيّ أردئمٌ مثلُه في الخَبَر المُثْبَتِالاستّفهام والنّفي منَ المعنّى في التّقديّمِ قا
: زيّدٌ قد فعلَ وأنّا فَعَلْتُ وأنّتَ فعلتَ قلتَأنّ تحدث عنّه بفعلٍ فقدَمتَ ذكرَه ثُمَ بَنَّيْتَ الفعلَ عليه ف

 .(1)"اقتّضى ذلك أنّ يّكونَّ القصّدُ إلى الفاعلِ

 :"-البسيط-ومن ذلك حدّيثّه عن تقدّيم الخّبر, حيث يقول معلقًا على قول الشاعر

 حاضِرَاهُ : الجُودُ والكَرَمُ ... وجدّتَهُ إذا أتَيتَ أنا مَرْوانَ تَسّْأّلُهُ

: جملة من المبتّدأ والخبر كما تَرى وليس فيها وَاوٌ والموضعُ موضعُ فقولُه:"حاضراه الجودُ" 
" في مثلِ هذا فيكونُّ جالساً حالًا ذاك لأنَّ "وجدتُحال ألا تراكَ تقولُ : أتيتُّهُ فوجدتُه جالساً 

: وجدتُ متّعديّةُ إلى مفعولٍ واحدٍ كقولكَإلى مفعولينِ ولكنْ ال منَ الكلام لا تكونُّ المتّعديّةَ
ى الغِنّى حاضراه " تأثيراً في معنّأنَّ لتّقديّمهِ الخبرَ الذيّ هو " . إلا أنّه يّنّبغي أنّ تعلمَلضاَلةَا

. وكانّ السببُ في حاضراهُ لم يّحسُنْ حُسنّه الآنَّ : وجدتُه الجودُ والكرمُعن الواوِ وأنّه لو قالَ
: وجدتُه حاضُره الجودُ والكرمُ أو حاضراً أنّه يّقرُبُ في المعنّى مِنْ قولكَعَ التّقديّم حسنِّه م

 .(5)"عنّدَه الجودُ والكرمُ

فمتّى ثبتَ في تقديّمِ المفعولِ مثلًا على :"ومن ذلك حدّيثّه عن تقدّيم المفعول, حيث يقول    
فقد وجبَ أنّ  ،الفائدةُ معَ التّأخيرِالفِعل في كثيرٍ من الكلامِ أنّه قد اختّصَّ بفائدةٍ لا تكونُّ تلك 

 .(6)"تكونَّ تلك قضيةً في كلَّ شيءٍ وكلَّ حال

قوله:"فإِذا قلتَ: ما في  ومن أمثّلة التّقدّيم والتّأخير عندّ الجرجانيّ أيضًا فيّ دلائل الإعجاز  
كارِ أبداً الدار كريّمٌ كنّتَ نّفيتَ الكينّونَّةَ في الدارِ عنْ كلِ من يّكونّ الكرمُ صّفةً له. وحكمُ الِإنّ

حكمُ النّفي. وإِذا أخِرَ فقيلَ: وجعلوا الجنَ شركاءَ لله كانّ "الجنَ" مفعولًا أولَ و"الشركاء" 
مفعولًا ثانّياً . وإِذا كانّ كذلك كانّ "الشركاء" مخصّوصّاً غيرَ مطلقٍ من حيثُ كانَّ مُحالًا أنّ 

كذلكَ احتّملَ أنّ يّكونَّ القصّدُ  يّجريَّ خبراً على الجنِ ثم يّكونَّ عاماً فيهم وفي غيرهم وإِذا كانّ
بالِإنّكار إِلى الجنِ خصّوصّاً أنّ يّكونّوا شركاءَ دونَّ غيرهم جَلَ الله وتعالى عن أنّ يّكونَّ له 
شريّكٌ وشبيهٌ بحالٍ ..فانّظُرِ الآنَّ إِلى شَرَفِ ما حصّلَ من المعنّى بأنّ قدِم الشركاءُ واعتّبرْه 

على عِظَمِ شأنِّ النّظمِ وتَعْلمُ به كيف يّكونُّ الِإيّجازُ بهِ وما فإِنّه يُّنّبِهك لكثيرٍ منَ الأمورِ ويّدلُكَ 
صّورَتُه، وكيف يُّزادُ في المعنّى من غيرِ أنّ يُّزادَ في اللفظِ، إِذ قدْ ترى أنّْ ليس إِلّا تقديّمٌ 
وتأخيرٌ، وأنّه قد حَصّلَ لك بذلك من زيّادةِ المعنّى ما إِنّْ حاولتَ مع تَرْكِه لم يّحصُّلْ لك، 

ى أنّ تستّأْنِّفَ له كلاماً؛ نّحوَ أنّ تقولَ : وجعلوا الجنَ شركاءَ لله وما يّنّبغي أنّ واحتّجْتَ إِل

                                                           
 (1)

 (.999دلائل الإعجاز )ص:  
7))

 (.104دلائل الإعجاز )ص:  
3))

 (.110از )ص: دلائل الإعج 
4))

 (.110دلائل الإعجاز )ص:  
3))

 (.117دلائل الإعجاز )ص:  
1))

 (.99دلائل الإعجاز )ص:  



 

يّكونَّ لله شريّكٌ لا مِنَ الجنِ ولا مِنْ غيرِهم . ثم لا يّكونُّ له إِذا عُقِلَ من كلامين من الشَرفِ 
 (1)كلامِ الواحدِ".والفخامةِ ومنْ كرمِ الموقعِ في النّفسِ ما تجِدُهُ له الآنَّ وقد عُقِلَ من هذا ال

وصفوة القول أن عبادّ القااهر الجرجاانيّ قادّ درس الكثّيار مان وساائل التّحويال مان البنياة              
ونّجد ذلك في قوله:"ويّتّصّورفُ فوي التّّعريّوفِ والتَّنّكيورِ والتّّقوديّمِ       السّطحية,  العميقة إلى البنية

ظهوار، فيضووعُ كولًا مون ذلووك    والتّّوأخير فوي الكولام كُلَّووه، وفوي الحوذفِ والتَّكوورارِ والِإضومارِ والإِ      
مكانَّهُ ويّستّعملهُ على الَصّّحَة وعلوى موا يّنّبغوي لوه ، هوذا هوو السَّوبيل فلسوتُ بواجودٍ شويئاً يّرجوعُ            
صّوابُه إِنّْ كانّ صّواباً وخطؤّه إِنّ كانَّ خطأً إِلى النَّظم، ويّدخلُ تحتَ هذا الاسم إِلا وهو معنًّوى  

ي حقه أو عُوملَ بخلافِ هذه المعاملة، فأزيّولَ  من معانّي النّحوِ قد أُصّيبَ به موضعُهُ ووُضِع ف
عن موضعهِ واستُّعمِل في غيرِ ما يّنّبغي له، فلا ترى كلامواً قود وُصِّوف بصّوحّةِ نّظومٍ أو فسوادِه       
أو وُصّف بمزيَّةٍ وفضلٍ فيه إِلا وأنّت تجدُ مرجعَ تلك الصّحَةِ وذلك الفسادِ وتلكَ المزيّوةِ وذلوك   

ه، ووجدتَوهُ يّودخُلُ فوي أصّولٍ مون أصّوولهِ، ويّتَّصّولُ ببوابٍ مون          الفضلِ إِلى معانّي النَّحوو وأحكامِو  
أبوابه ، هذه جملةٌ لا تزداد فيها نّظراً إِلا ازدَدْتُ لها تَصّوُراً، وازدادتْ عنّدكَ صّحَةً، وازددْتَ 

لوكَ بهوا أو ببعضِوها     بها ثقةً، وليس من أحدٍ لأنّ يّقولَ في أمرِ النَّظمِ شيئاً إِلا وجدْتَهُ قد اعتّورفَ 
 .(2). درَى ذَلك أو لم يّدرِ "ووافقَ فيها
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 ثَّالِثُاَلْمَبْحَثُ اَل
 . )دلائل الإعجاز(أَسْبَابُّ اَلتَّحْوَيْلِ وَأَغْرَاضُهُ فِيّ  

  أسبابّ التّحول من البنية العميقة إلى البنية السّطحيةتحدث ابن جنّي عن لقد 
نّك في اللفظي متّصّور لحال ؛ لأشيع وأسير حكما من اللفظنّى إذا أ:"فالمعحيث يّقول

..واعلم أنّ العرب إلى تصّور حكم اللفظي فاعرف ذلك.، ولست في المعنّويّ بمحتّاج المعنّويّ
ذا تؤّثر من التّجانّس والتّشابه وحمل الفرع على الأصّل ما إذا تأملتّه عرفت منّه قوة عنّايّتّها به

ول من البنّية العميقة إلى السطحية لا يّعنّي ، والتّحـ(1)"الشأنّ وأنّه منّها على اقوى بال
بالضرورة جودة السطحية وتدنّي العميقة ، "ويّدلك على أنّ الفصّيح من العـرب قـد يّتّكلم 

     .  (2)باللغة غيرها أقوى في القياس عنّده "

أن العرنيّ مدّركٌ لعملية التّحول من البنية العميقة إلى البنية ويّؤّكد ابن جنّي على       
:"باب في أنّ العرب قد أرادت من العلل حيث يّقولوكذلك النحاة العربّ ؛ السّطحية 

، يّقول :"اعلم أنّ هذا موضع في تثبيتّه وتمكينّه ض ما نّسبنّاه إليها وحملنّاه عليهاوالأغرا
لى العرب من أنّها ؛ لأنّ فيه تصّحيح ما نّدعيه ععة ظاهرة، وللنّفس به مسكة وعصّمةمنّف

وأدل على الحكمة المنّسوبة  ،هو أحزم لها وأجمل بهاا لكذا، و، وفعلت كذأرادت كذا لكذا
وتيرة واحدة وتقريّها منّهجًا واحدًا، ، من أنّ تكونّ تكلفت ما تكلفتّه من استّمرارها على إليها

، وتتّحمل لذلك مشاقه وكلفه ، وتعتّذر من تقصّير إنّ جرى وقتّا منّها في تراعيه وتلاحظه
 .(3)شيء منّه"

فيّ مواضعها وأنواعها, التّحويلية تفسّير هذه الظواهر  نيّعبدّ القاهر الجرجالقدّ حاول و    
قدّ لا يطَردُ فيّ كل موضع, ونعضُهَا يُعلَلُ لأكثّرَ مِنْ سَبَبٍ, والأغراا ونعض هذه الأسبابّ 

 ومن أسبانها:

يّقول الجرجانّي:"ومثلُ ذلك قولُهم : إِنّّما يّحذَفُ الشيءُ إِذا كانَّ في وجود دليل فيّ الكلام: -1
. وقوله :"ثم تحذفُ لعلمك أنّ السامعَ يّعلم (1)ليلٌ عليه . إِلى أشباه ذلك مما لا يُّحْصَّى"الكلامِ دَ

ويّقول أيّضًا:"ربما حُذف لفظاً وأريّدَ معنّىً . وأنّ ذلك لا يّكونّ حتّّى يّكونَّ في (5)ما تريّدُ".
دِ الجليلة التّي لا الحالِ دليلٌ عليه إلى سائِر ما يَّتَّصّلُ ببابِ الابتّداء من المَسائل اللّطيفة والفوائ

 .(6)بُدَ منّها .."

، الجرجانّي كما عنّد غيره من النّحويّينعنّد  لم نّجده صّراحةهذا التّعليل ــ كَثّْرَةُ الاسْتِّعْمَالِ:2
: يّرى أنّ كثيرًا من أنّواع جرجانّيوهو أكثر الأسباب التّي يّفسرونّ بها ظاهرة الحذف، فال

:" ....حذف الخبر الذيّ هو " لنّا " أو في ، ومن أمثلة ذلك قولهالحذف سببه كثرة الاستّعمال
الوجود كما حذف من )لا إله إلا الله( و)ما مِن إلهٍ إلّا الله( فبقي: ولا تقولوا : آلهةٌ ثلاثةٌ ثم 
حذف المصّوفُ الذيّ هو آلهة فبقي " ولا تقولوا ثلاثة " . وليس في حذفِ ما قدَرنّا حذفه ما 
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يّ قلنّا إنّه " لنّا " أو " في الوجود " فمطَردٌ في كلِ ما يّتّوقَف في صّحتّه . أما حذفُ الخبر الذ
 (1) إلهٌ ". -تعالى عن ذلك  -معنّاهُ التّوحيدُ ونّفيُ أنّ يّكونّ مع الله 

وهو من أهم الأسباب بل الأغراض في الظواهر التّحويّلية، فالعربية ــ اَلايْجَازُ وَالاخْتِّصَّارُ:3
، ومن أمثلة ذلك قول الجرجانّي:"فانّظُرِ العرب لغة إيّجاز واختّصّار، ومِـمَا يّكثرُ في كلام

الآنَّ إِلى شَرَفِ ما حصّلَ من المعنّى بأنّ قدِم الشركاءُ واعتّبرْه فإِنّه يُّنّبِهك لكثيرٍ منَ الأمورِ 
بهِ وما صّورَتُه، وكيف يُّزادُ في  كيف يكونُ الِإيجازُويّدلُكَ على عِظَمِ شأنِّ النّظمِ وتَعْلمُ به 

يُّزادَ في اللفظِ إِذ قدْ ترى أنّْ ليس إِلّا تقديّمٌ وتأخيرٌ، وأنّه قد حَصّلَ لك المعنّى من غيرِ أنّ 
بذلك من زيّادةِ المعنّى ما إِنّْ حاولتَ مع تَرْكِه لم يّحصُّلْ لك واحتّجْتَ إِلى أنّ تستّأْنِّفَ له 

ويّقول:" وتراهم على لسانٍّ واحدٍ في أنّ المجازَ والِإيّجازَ من الأركانِّ في أمرِ  (2)كلاماً".
 .(3)لِإعجاز"ا

والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة، ــ اَلْحَذْفُ لَأَسَبَابٍّ قِيَاسِيَةٍ على ما اتفقَ عليه النَحاةُ:4
وليس لنّتّائجِ هذا الحذفِ أعنّي حذفَ المفعول حذف المفعول حيث يّقول الجرجانّي:"ومن ذلك 

 .(1)"نّهايّة فإنّه طريّقٌ إلى ضُروبٍ من الصِّنّعة وإلى لطائفَ لا تُحصّى

قَدْ يّكونُّ العِلْمَ بَالْمَحذُوفِ سببًا للحذفِ وغيره من الظَواهِرِ التَّحويّليَةِ في ــ اَلْعِلْمُ نِالْمَحْذُوفِ:3
ومن ذلك قول الجرجانّي في الدلائل:"...ثم تحذفُ لعلمك  الجملة؛ بِـحيثُ لا يّحتّاجُ إلى ذِكْرِهِ،

 (5)أنّ السامعَ يّعلم ما تريّدُ".

قد تزاد بعض الحروف في القرآنّ، وليست الزيّادة إلا لتّحقيق غرض  لتَّأكيدُّ:الزيادة لــ 3
 والَذينَ هُمْ نِرَنهِمْ لا يُشْرِكُون  وكذلك قولُه تعالى : ومن ذلك قوله :" التّوكيد والتّوثيق،

لا يّفيدُ مِنَ التّأكيد في نّفي الِإشراك عنّهم ما لو قيل : والذيّن لا يُّشْركونّ بربَّهم أو بربَّهم 
 .(6)يّشركونّ لم يّفدْ ذلك"

ومن ذلك قوله أيّضًا:" ...وأما جعلُها إذا جُمعَ بينّها وبين اللام نّحو : إنَّ عبدَ الله لقائم للكلامِ    
وذلك أنّك أحوَجُ  ،مع المُنّكرِ فجَيّدٌ لأنَّه إذا كانّ الكلامُ مع المنّكرِ كانّت الحَاجَةُ إلى التّأكيدِ أشدَ

 .(7)تثبيت خَبركِ إذا كانَّ هنّاك من يَّدفعُه ويّنّكرُ صّحَتَّه " ما تكونُّ إلى الزيّادة في

يّحرص الجرجانّي على جلاء المعنّى ووضوحه، لذلك نّجده يّقول:"وإذ قد :تجويّد المعنّى -7
عَرَفْتَ هذه الجملَةَ من حال الحذف في المبتّدأ فاعلمْ أنَّ ذلك سبيلُه في كلِ شيء فما من اسمٍ أو 

أُصّيبَ به موضعُه وحُذِف في الحال يَّنّْبغي أنّ يُّحذَفَ فيها إلَا وأنّت تجدُ فعلٍ تجدُه قد حُذِف ثم 
ويّقول  (8)حذفَه هنّاك أحسنَ من ذكرهِ وترى إضمارَه في النّفس أولى وآنّس مِنَ النّطق به".
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أيّضًا:" تَعْلَمْ أَنّك لم تجدْ لحذفِ المفعولِ في هذا النّحوِ من الرِوْعة والحُسن ما وجدتَ إلّا لأنّ 
 .(1)حذفه وتركِ ذِكِره فائدةً جليلة وأَنَّ الغرضَ لا يَّصّحُ إلّا على تركه" في

:حيث يّقول الجرجانّي :"واعلمْ أنَّا لم نّجدْهُم اعْتَّمدوا فيه شيئاً يَّجريّ العنّايّة والاهتّمام  -8
مَجرى الأصّل غيرَ العنّايّةِ والاهتّمام. قال صّاحبُ "الكتّاب" وهو يّذكرُ الفاعلَ والمفعولَ 

 .(2)هم يّقدمونّ الذيّ بيانُّه أهمُ لهم وهم بشأنّهِ أعْنَّى وإِنّ كانّا جميعاً يُّهمَانِّهم ويَّعْنّيانّهم":"كأنَّ

:يّقول الجرجانّي:" وليس لنّتّائجِ هذا الحذفِ؛ أعنّي: حذفَ المفعول، تحقيق فوائد معنّويّة -2
كلِ ما زادَ . ويّقول:"و(3)نّهايّة فإنّه طريّقٌ إلى ضُروبٍ من الصِّنّعة، وإلى لطائفَ لا تُحصّى"

. ويّقول أيّضًا:"فمتّى ثبتَ في تقديّمِ المفعولِ (1)على جزءيّ الجملة أنّ يّكونّ زيّادةً في الفائدة"
مثلًا على الفِعل في كثيرٍ من الكلامِ أنّه قد اختّصَّ بفائدةٍ لا تكونُّ تلك الفائدةُ معَ التّأخيرِ، فقد 

 .(5)وجبَ أنّ تكونَّ تلك قضيةً في كلَّ شيءٍ وكلَّ حال"

بعدُ، فقد تعدَدت الأسباب والأغراض التّي أدَت إلى وقوع الظواهر التّحويّلية التّي درسها و  
 ، وذكرتُ منّها طرفًا يّسيرًا.دلائل الإعجازفي عبد القاهر الجرجانّي 

والمقام لا يّتّسع – القواعد التّحويّليةكثيرًا من قد درس  الجرجانّيوممَا سبق يّتّضح لنّا أنّ   
ألف سنّة قبل أنّ تظهر المدرسة التّوليديّة التّحويّلية في القرنّ  قبل ما يّزيّد عن -للمزيّد

العشريّن الميلاديّ، وعليه فإنَّ "العقل العربي مارس كل ألوانّ الاجتّهاد وأنّواعه، وبعض هذه 
فكُلُ ، ولذلك"(6)الاجتّهادات كانّت حريَّةً بالتَّطويّر والإثراء، وليس التَّجاهل والاحتّقار"

ره ـ تشومسكي ـ لم تكن فتّحًا جديّدًا، وكانّ يّجب ألا تكونّ كذلك، مُعطيات علم اللغة كما طوَ
بالنّسبة للمثقف العربي لو أنَّه في حماسه للتَّحديّث وانّبهاره بمُنّجزات العقل الغربي لم يّتّجاهل 

 . (7)تراثه العربي"
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 :وَأَهَمُ اَلنَّتَّائِجِ اَلْخَاتِمَةُ

 يْرٍ مِنْ النَتَّائِجِ, مِنْ أهمِهَا: تَوَصَلَتْ هَذِه الدِّرَاسَةُ إِلى كَثِّ  

دلائل الإعجاز لعبدّ القاهر تعدَّدَتْ مَظَاهِرُ التَّحويلِ وَأَنْـمَاطُهُ التّركيبية المخّتّلفة فيّ  .1
 ؛ مِـمَا يُبرهِنُ ويؤكِدُّ تَفَوُقَ العَقْلِ العرنيّ فيّ الدَّرسِ النَحْوِيِّ.الجرجانيّ

اسَةِ اَلَأجْزَاءِ الَأسَاسِيَةِ اَلْمُكوِنَةِ للتَّراكيبِ من فِعْلٍ, واسمٍ, فيّ كِتَّانِهِ نِدِّرَجرجانيّ اهتّمَ ال .2
وحرفٍ, وَمَا لَـهَا مِنْ وَظَائِفَ لُغَوِيَّةٍ فيّ تَكْوِيْنِ اَلْـجُمْلَةِ, وَمَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ ظَوَاهِرَ 

 وغيرها.شَتَّى؛ مِثّْل: التَّقدّيمِ والتَّأخيرِ, والحَذْفِ والذِكرِ, 

كُلَ أَدَاةٍ تَدّْخُلُ التَّركيبَ تُعَدُّ عُنْصُّرًا تَـحويلِياا ينقلُ العِبَارَةَ إلى معنى جدّيدٍّ؛ تُصّْبِحُ الجُمْلَةُ  .3
 مَعَهُ تحويليَةً مُفيدَّةً لَمَعْنَى آَخَرَ. فزيادةُ اَلْمَبْنَى يَتّْبَعُهَا زيادةٌ فيّ المعنى.

ذْفِ نِصُّوَرِهَا اَلْمُخّتّلِفَةِ, وَوَجَدّْنَا فيّ كِتَّانِه مَا يُؤكِدُّ ذَلِكَ, ظَاهِرةَ اَلْـحَ جرجانيّتَنَاوَلَ ال .4
 وَأَمْثِّلَتُّهَا فيّ كِتَّانِهِ وَافِرَةٌ.

مَنْ أكثّرِ اَلظَواهِرِ فيّ الجملة العرنية, فهيّ اَلْتَّقدّيمُ والتَّأخيرُ اهتّم الجرجانيّ ندّراسة  .3
اهْتِّمَامِ اللُغَويين والبَلاغيين العَرَبِّ عَلَى السَّوَاءِ؛ لِمَا لَـهَا اللُغويَةِ التَّحويليَةِ التّيّ حَظِيَتْ نِ

مِنْ دَوْرٍ مُهِمٍ فيّ أَدَاءِ اَلْمَعْنَى نالصُّورَةِ التّيّ يُريدُّهَا اَلْمُتّكلِمُ, نِـحيثُ يَقَعُ عِنْدَّ اَلْمَخَّاطَبِ 
 أَحْسَّنَ مَوْقِعٍ.

وَفِكْرِه وأهمِ أَفْكَارِ الدَّرْسِ  جرجانيّالعبدّ القاهر نَ آَرَاءِ أكَدَّ البَحْثُ التَّشَانُهَ الكَبيرَ نَيْ .3
 ا.اللِسَّانِيّ اَلْـحَدِّيْثِ, مُتَّمِثِّلًا فيّ النَظريَةِ التَّوليدّيَةِ التَّحويليَةِ فيّ اَلْمَفَاهِيْم اَلَأسَاسِيَةِ لَـهَ

وَاعِدُّ مُشتّركَةٌ نِيْن كُلِ لُغَاتِ هُنَاكَ قَا التّشانه نين الأفكار والنظريات اللغوية يؤكدّ أن ذه .7
 اَلْبَشَرِيَةِ تُؤَكِدُّ عَالَمِيَةِ اَللُغَةِ؛ كَمَا نَادَىّ نِهِ تُشُوْمِسّْكِيّ.

تنوعت الأسبابّ الدّاعية إلى التّحويل من البنية العميقة إلى البنية السّطحية لدّىّ عبدّ  .8
متّحققة من هذا التّحويل القاهر الجرجانيّ فيّ دلائل الإعجاز, كما تنوعت الأغراا ال

 أيضًا.

أكدّ البحث أهمية دراسة التّراث اللغوي العرنيّ نالاستّعانة نمنجزات اللسّانيات الحدّيثّة؛  .9
الدّور الفاعل الذي لعبه النحاة واللغويون العربّ فيّ الأمر الذي يقطع الشك ناليقين فيّ 

 تطور الدّرس اللسّانيّ الحدّيث.

ين الشرق والغربّ يمكن أن يتّحقق فيّ كل يشدّد البحث على أن هذا التّوافق اللغوي ن .11
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا  المجالات العلمية والعملية لو أراد الطرفان ذلك, حيث يقول تعالى

كُمْ ۚ إِنَّ قَاخَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَّىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُونًا وَقَبَائِلَ لِتَّعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَّ اللَّهِ أَتْ
 [.13]الحجرات:اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

 والله الموفق والمسّتّعان وهو يهدّي السّبيل ,,,,
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